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عرفان  شكر و
الحمد لله ومن بعد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجيو 
وعظيم سمطانو ىو وحده والحمد لله الذي أعاننا عمى انجاز ىذا العمل  و يسر لنا سبل 

 .الاىتمام و يعود لو الفضل الكامل لذلك

إن العرفان بالجميل يحتم عمينا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان للأستاذ 
عمى ما تقدم بو من إرشادات ونصائح قيمة من " امحمد بن لخضر فورار " الفاضل 

خلال التوجييات التي أمدنا بيا ، كما نتقدم بالشكر إلى كل أساتذة كمية الأدب العربي 
لى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في إنجاز ىذا العمل المتواضع  .والمغات ، وا 

 آممين من الله عز وجل أن يكون مجيودنا في المستوى

. المطموب الذي يرضي أساتذتنا  
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مقدمــــــــة
تعتبر حضارة الأندلس من أهم الحضارات التي وقف عندها الزمن و شهد لها 

فقد ،الجوانب السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة و كذا الأدبیةالتاریخ بالتفوق في جمیع
ا واسعا في هاته تضنت في طیاتها أمجاد اح مدن لا تنسى ، وذكرى أعلام تركوا صدً

.الحضارة
تزال راسخة في الأذهان و أعلامها لاغیر أن معالمهانتهت الأندلس كأسطورة ،ا

عندما كانت هذه الفترة من أزهى ومنقولة عبر التاریخ،خاصة خلال القرن الرابع للهجرة،
.الأعداءنتصارات على المسلمین ضد الشرك و ، حیث توالت الاحكم في الأندلسمراحل ال

إذ یعتبر الأدبي،لمجال السیاسي نجد كذلك تفوقها في المجال ففضلا عن تقدمها في ا
نيَ به حیث متدادا للأدب المشرقي ، الأدب الأندلسي ا نيَ الأندلسیون بالشعر كما عُ عُ

لأنه فاشتهروا بكتابته و برعوا في نظم قصائده وانتشر عندهم انتشارًا بارزًا ،المشارقة
عتباره وسیلة تعبر عن مختلف تجارب لعربیة باتأثیرًا على المجتمعات اسیظل الأكثر 

.الحیاة
أو لا یستطیع الإلمام بجمیع جوانبه في دراسة واحدةإن الدارس للشعر الأندلسي 

سیرة شاعرعلىبل تقتصر كل دراسة على جزء من مسیرة الشعر أو،في عدة دراسات
ر الأندلسي ،هي شخصیة ابن بارزة في الشعولهذا السبب سنحاول تناول شخصیةمعین

"صورة المعتمد بن عباد في شعر ابن عمار الأندلسي:"عمار في بحثنا هذا والموسوم بـ
:هذا البحث هيأما الإشكالیات والتساؤلات المطروحة في

ن عمار ؟كیف تجلّت صورة المعتمد في شعر اب-
؟ كیف انتهت العلاقة بینهما-
.في تلك العلاقة ؟ما هي الدوافع المتحكمة -

وذلك لما تركه من -ولأن الشعر الأندلسي یعتبر إرثا عظیما یستحق المحافظة علیه
،كما اكتشاف خبایاهو دراسته حریصین على وجدنا أنفسنا -بصمات في الأدب الأندلسي

ختیارنا لهذا اكان سببا في هذا الموضوع في أن قلة الدراسات و الأبحاث 
، و ما زاد اهتمامنا في جانب من جوانبهمحاولة منّا لإزالة بعض الغموض ،الموضوع

، فقد شعره بالموضوع هو إعجابنا بالشاعر ابن عمار الذي تبرز شخصیته من خلال
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طمعا اء و ولاجتناب الأخط، عن تجاربه في الحیاةجعل ابن عمار من الشعر أداة للتعبیر
في هذه الدراسة على المنهج التاریخي والمنهج الوصفي عتمدناالصواب اقتراب منفي الا

وصدیقه ابن عمار، ثم د، الذي یهدف إلى كشف العلاقة التي كانت بین المعتمالتحلیلي
.تتبع هذه العلاقة  وما آلت إلیه في النهایة

و أكسبت خطة منهجیة سهلت علینا عملیة البحثعلى في بحثنا هذا اعتمدنا و 
الفصل :، حیث تمحور هذا البحث في ثلاثة فصولدراستنا نوعا من الدقة و الوضوح

للشاعر ابن عمار ثم تكلمنا جتماعیة و الثقافیةمنا فیه عن البیئة السیاسیة و الاتكلالأول
المعتمد ، و الفصل الثاني هو عن حیاته لیتم التطرق فیما بعد إلى العلاقة بینه و بین

وتهنئة التي تجسدت فیها صورة المعتمد من مدحعن دراسة للموضوعات المختلفة عبارة 
أما الفصل الثالث فهو بمثابة دراسة فنیة لتلك ستعطاف ،فهجاء ثم اواعتذار

الموسیقى غة الشعریة و الصورة الشعریة ثم الموضوعات المختلفة التي تناولنا فیها الل
تشكل في ة مقدمة كانت بمثابة إحاطة بالموضوع، وتصدرت هذه الفصول الثلاثالشعریة

ة احتوت أهم النتائج التي توصلنا وفي الأخیر خاتمصورة لهذه الدراسة ،ذهن القارئ
.إلیها

-إلى جانب الخطة –ومن العوامل التي ساعدتنا على إنجاز هذا البحث 
:وأهمهامجموعة من المصادر و المراجع اعتمدنا علیها في دراستنا

.شعر محمد ابن عمار الأندلسي لمصطفى الغدیري* 
.لمحمد شهاب العانيالشعر السیاسي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف* 
.الأدب العربي في الأندلس لعبد العزیز عتیق* 
.الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه لمصطفى الشكعة* 

ا صعوبة المفردات التي عدة صعوبات أهمه-كأي عملیة بحثو –اجهتنا و 
حیث اقتضت منّا استعمال في شعره و مرّد ذلك إلى بعد الفترة الزمنیة استعملها الشاعر
، لكن بعون من االله تعالى و بفضل بالإضافة إلى ذلك ضیق الوقت المعاجم لفهمها،

حاولنا أن نتجاوز هذه الصعوبات ،فقد كان " محمد بن لخضر فورارا" الأستاذ جهود
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اأ یدخر أي جهد راعیا للبحث حریصا على توجیه الأفكار وتصویب الأخطاء ، فلمستاذً
.نادتلمساع

نوعا ما مة جانبة القلیل من الصواب، والمساهالأخیر نأمل أننا قد وفقنا في موفي
.فادةفي الإ



 
 الشاعـر و بيئتــه



الشاعر وبیئتھول           الفصل الأ

7

في هذا الفصل إلى شخصیتین برزتا في الشعر الأندلسي سنعطي لمحة سنتطرق 
موجزة عن حیاة ابن عمار وبیئته التي عاشر فیها وبما تمیز هذا العصر سیاسیا 
واجتماعیا وثقافیا ثم سنقوم بالحدیث عن المعتمد بن العباد مسلطین الضوء عن العلاقة 

: قة في النهایةالتي كانت تربطه بابن عمار وما آلت إلیه العلا

البیئة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة: أولا

وهنا سیفتتح المجال للحدیث عن أحوال اشبیلیة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة في 
:عصر ملوك الطوائف 

: البیئة السیاسیة-1
لأمویون على عبد الرحمان بن أبي عامر، أعلنوا  خلع هشام سنة أن  ثار ابعد

ه ومبایعة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمان الناصر الذي لقب نفسه 396
للخلافة ،قتل عبد الرحمان بن أبي عامر عند رجوعه من إحدى غزواته ) بالمهدي(

لم یكن أحسن حالا من وانتهاء الدولة العامریة ،ولكمن محمد بن هشام المهدي
سابقه،لذلك لم تستقر البلاد خاصة وأن البربر الذین قربهم المنصور بن أبي عامر واعتمد 
علیهم في جیشه استمر نقوذهم بعده وكانوا من المؤیدین لعبد الرحمان بن أبي عامر 
فثاروا على محمد المهدي وقدموا أمویا أخر سلیمان بن الحكم بن عبد الرحمان الناصر

عون نسبهم إلى الإمام  الذي لقب نفسه بالمستعین باالله  وقد تمكن بنو حمود الذین یُرجِ
ه وتسلم السلطة بمساعدة البربر 406من قتل المستعین باالله سنة ) رضي االله عنه(علي

) ه466-414(مبایعوا علي بن حمود لحكم قرطبة ، وقد تداول على الفترة بین سنتي  
هم عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان الناصر الملقب 1ن أربعة حكام من الأمویی

. الأردن.عمان. 1ط.دار دجلة.الشعر السیاسي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف .محمد شهاب العاني -1
.16.15ص.م2010
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بالمرتضى وعبد الرحمان بن هشام المستظهر باالله ومحمد بن عبد الرحمان المستكفي 
وبخلع أهل ثم  هشام بن محمد المعتمد باالله فكان أخر خلیفة أموي في قرطبة ،1باالله

قرطبة  له انقطعت  الدولة الأمویة في الأرض،وانتشر سلك الخلافة بالمغرب ، وانقراض 
2الخلائق قام الطوائف من أمراء ورؤساء البربر والعرب والموالي یقتسمون مخطط البلاد 

فانقسمت الجزیرة المنیعة 3ونشأ عن ذلك تفكك الدولة ، واستقلال مدنها الكبرى بأعمالها
دویلات ، وطوائف متنافرة ،فیما یسمى بعصر الملوك الطوائف حتى بدأ المد ینحسر إلى 

النور یخفت و یخبو ،إن في التماسك والوحدة والالتحام قوة ومتعة وعزة والقوة تشیخ ،وآلاء
االله في الأرض ولن تجد لسنة االله تبدیلا ، ما اجتمع قوم و تعاطفوا واتحدوا إلا عزوا سنة

ا وهانوا على أحقر الأعداء،إن أقوى الأعداء ، وما تفرق قوم وتخالفوا إلاّ ذلّو وامتنعوا على
.تاریحنا العربي مليء بهذه الصور و التجارب

ضاعت الأندلس بسبب التخالف والتفرق والتخاصم والسعي إلى الأمجاد الشخصیة 
مجد على الفردیة فضاع المجتمع وسقط الفرد الذي وسوس له الشیطان أن یسعى إلى

كان التفرق في شكل 4حساب جریمة التفرقة بین فئات الناس وأبناء أقطار الأمة الواحدة 
ما أسمي في تاریخنا بملوك الطوائف الصدع الأول في هدا الهیكل الأندلسي المنیع هزا 
فسخ مابین لبانه المتراصة ،لقد أنهكوا أنفسهم من الحرب لیس حرب الأعداء ، ولكن 

،كل یرید أن یستولي على إمارة جارة ،بل على غنیمة جاره ،فكل منهم أخذ حرب أنفسهم 
الإمارة التي یتولى أمرها غنیمة من الدولة الكبرى ویصعب ضبط عدد الدویلات الطوائف 
وضبط مددها ،فقد تولى نفر من ملوكها مدنا مختلفة في أزمة مختلفة وكان بعضهم  في 

بعض، وكذلك كان ملوك النصارى یستولون  بین إثناء ذلك  ینتزع بعض هذه المدن من

..16.15المرجع نفسه - 1
.92ص.لبنان.بیروت.دار النهضة العربیة.الأدب العربي في الأندلس.عبد العزیز عتیق -2
.33ص.م2007.عمان. 1ط.دار جریر للنشر والتوزیع.أمراء الشعر الأندلسي.عیسى خلیل -3
.م1983.لبنان.بیروت. 5ط.العلم للملاییندار .موضوعاته وفنونه.الأدب الأندلسي .مصطفى الشكعة- 4

.106ص
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الحین والحین على عدد من هذه المدن ولكن بإمكاننا أن نقول بأن دویلات الطوائف 
واستقلت في عهد المستعین الأموي سنة : الدولة الحمودیة: 1كانت ثلاثا وعشرین منها 

لي وتنقلت ه وهي شیعیة من المغرب ،تنتسب إلى إدریس من سلالة الحسن بن ع407
ه 304واستقلت في غرناطة سنة : والجزیرة الخضراء والدولة الزیریةبین قرطبة، ومالقة

ه و الدولة الیهودیة  واستقلت في سرقسطة 483وهي دولة بربریة  ظل ملكها حتى سنة 
.                             2وهي دولة عربیة ومن أشهر ملوكها المقتدر باالله، وابنه المؤتمن

وكذلك نجد بنو ذي النون ملوك طلیطلة ، وبنو هود ملوك طرطوشة وسرقسطة وغیرهما 
وملوك بني  الأفطس أصحاب بطلیوس وجهاتها ،وبنو صمادخ أصحاب المریة، والفتیان

3.مجاهد و منذر وخیران ملوك دانیة:لعامریة ا

أما بالنسبة إلى دولة اشبیلیة فهي من أهم دول الطوائف ،استقل بها بنو عباد سنة 
ه وهم عرب عن لخم ویرجع نسبهم إلى المنذر بن ماء السماء ، وقد بدأ حكمهم 414

عندما أنفق وجهاء اشبیلیة على الابتعاد عن الصراع السیاسي وخاصة في قرطبة 
دارة المدینة بصورة مباش ٕ رة ،فرفضوا السماح للقاسم بن حمود أحد أقطاب العاصمة ، وا

الصراع في الدولة الحمودیة بعد سقوط الخلافة من دخول اشبیلیة مع جیشه البربري 
وتصفیة أي وجود لهم وتولیة أمرالمدینة إلى أبي القاسم ابن عباد مع مجلس من وجهاء 

ولة اشبیلیة ، وقد اتبع أبو المدینة لإدارتها،إلا انه انفرد بالسلطة فكان المؤسس الأول الد
القاسم وسائل  مختلفة في سبیل تدعیم مركزه،ومنها ادعاؤه ظهور هشام المؤید المشكوك 

4في موته واستخدام ذلك في كسب ودّ جیرانه

.386ص.م2.1984ط. دار العلم للملایین.1ج.تاریخ الأدب العربي.عمر فروخ-1
.الدار العربیة للموسوعات.تطوره وموضوعاته وأشهر أعلامه.الأدب العربي في الأندلس.علي محمد سلامة-2
.24ص.م1989.لبنان.بیروت. 1ط
.279ص.م1974.لبنان.بیروت.دار الكتاب العربي.3ج.تارىخ آداب العرب.مصطفى صادق الرافعي-3
.17ص.مرجع سابق.الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف.محمد شهاب العاني- 4
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روب مع بقیة الملوك حبا في التوسع والسیطرة، إذ استطاع اتسمت كذلك فترة حكمه بالح
ه وتولى الأمر ابنه عباد بن 433القضاء على خصومه وتثبیت أركان دولته حتى وفاته 

محمد الملقب بالمعتضد وكانت لشخصیتة القویة وقسوته أثرها في استمرار سیاسة والده 
ت والحصون الصغیرة حتىوتوسیع رقعة الدولة على حساب جیرانهم حكام المقاطعا

الغربیة في الأندلس ،وكانت أغلب الإمارات التي شملت دولته جمیع المنطقة الجنوبیة 
تغلب علیها المعتضد بربریة،بعدما ناصبه  حكامها العداة وحاولوا القضاء علیه، إلا أنهم 

ه ه ،وتسلیم الحكم إلى ابن461لم ینجحوا ،واستمر في سیاسته هذه ،حتى وفاته سنة 
محمد بن عباد الملقب بالمعتمد ، فسار على نهج والده في سیاسته التوسعیة ،استطاع 

نهاء دولة بني جهور وذلك سنة  ٕ إذ إستقلت هذه الدولة في 1ه463ضم قرطبة إلیه وا
ه ،حیث وقع الاختیار على أبي الحزم بن جهور لیكون أمینا على حكمه  422قرطبة عام 

ستقراطیا ،یرأس الحكم فیه أبو الحزم بن جهور ،یساعده فأسس فیها نظاما جمهوریا أر 
مستشارین وفوض التدبیر إلى ابنه عبد الملك الذي أساء السیرة ، وحاصره المأمون بن 

ه في عسكر 462ذي النون فاستعان بالمعتمد، فوجه إلیه ابنه الظافر بن المعتمد عام 
لع بني جهور عن قرطبة، ونفاه كثیف ففك الحصار ،ولكن الظافر غدر بعبد الملك  ، فخ

ودخل المعتمد في صراع عنیف مع 2مع أبیه إلى شلطیش في الجنوب الغربي للأندلس
وفاوض ألفنوسو لیحالفه كي یحتلا غرناطة معا وكان ابن عمار رسوله 3دولة غرناطة 

ون لیطلب منه المساعدة مقابل مبلغ كبیر من المال ویمینه باقتسام غرناطة بحیث تك4إلیه
للمعتمد قصبة المدینة ولألفونسو القلعة الحمراء بما تحویه من نفائس وذخائر،وكانت 

.18ص.المرجع نفسه- 1
.35ص.سابقمرجع .أمراء الشعر الأندلسي.عیسى خلیل- 2
.بیروت.1ط.دار المدار الإسلامي.تاریخ العرب وحضارتهم في الأندلس.خلیل إبراهیم السامرائي وآخرین-3

.230ص.م2004.لبنان
.م1997.الأردن.عمان.دار الشروق.عصر الطوائف والمرابطین.تاریخ الأدب الأندلسي .إحسان عباس- 4

.13ص
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نتیجة هدا الحلف تعرض مدینة غرناطة إلى هجمات مدمرة قام بها  ألفونسو السادس 
وجرأت قواته على اقتراف المزید من أعمال التخریب في العدید من ضواحي المدن 

ه فدخلها غازیا دون أن تحرك دول 478في محرم سنة الأندلسیة وقام بمهاجمة طلیطلة
.                                                                                                                            الطوائف ساكنا 

طلة بید ألفنسو السادس و تطلعاته لغزو بقیة المدن الأخرى دفعت إن سقوط طلی
1العدید من الحكام دول الطوائف وعلى رئسهم ابن عباد إلى الاستعانة بالمرابطین لنجدتهم

فكانت الضربة الحاسمة التي وجهها المرابطون إلى هذه الإمارة في یوم الأحد الثاني 
یوم هاجم المرابطون اشبیلیة بضرورة وقسوة ه،ففي هذا ال484والعشرین من رجب سنه 

واقتحمها من جهة الوادي الكبیر وانقضوا علیها كالسّیل الجارف یمنعون فیها التنكیل 
والسفك للدماء وفي المدینة بالدمار والتخریب،ونشبت بینهم وبین المدافعین عن المدینة 

ین على القصر معارك مستعرة ضاع ضحیتها الكثیرون ثم هجمت فرقة من المرابط
على باب قصره في تلة من فرسانه وخاصته،وظل " المعتمد بن عباد"الملكي،فاستقبلهم

یدافع عن نفسه وأهله وملكه، حتى اللحظة الأخیرة دفاع الأبطال، غیر أن بسالته لم تؤت 
ثمارها أمام الكثرة الهائلة من جنود المرابطین وانتهى القتال باستیلاء المرابطین على 

ومن أبرز الملامح السیاسیة الاشبیلیة ،هي التوسع 2نة وعلى القصور الملكیةالمدی
ثارة الحروب مع بقیة الممالك ودفع الجزیة لملك الإفرنج وتحالف ملوك اشبیلیة  ٕ والسیطرة وا

،حتلال غرناطة أیام وزیر المعتمدمع ألفونسو ضد بعض الملوك ومنها تحالفهم معه لا
.                                                                                         3ستلاؤه على مرسیةإوكذلك بن عمار وفشله في مشروعه ا

هذه هي الحالة التي كانت علیها اشبیلیة في فترة ملوك الطوائف فترة تمیزت بالحروب 

. 231.230ص.مرجع سابق. إبراهیم السامرائيخلیل - 1
.176.175ص .مرجع سابق.الأدب العربي في الأندلس.علي محمد سلامة- 2
.18ص.مرجع سابق.محمد شهاب العاني- 3
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ملوكها بالطمع وحب التوسع على حساب الغیر ،أما الأن ات الداخلیة، كما تمیزوالصراع
:في تلك الفترة لاشبیلیةسنحاول اكتشاف الواقع الاجتماعي 

: البیئة الاجتماعیة-2

لقد كان المجتمع الأندلسي في عهد ابن عمار خلیطا من الأجناس ،إذ شكل هذا 
فسیفساء غیر متجانسة ،فكان منهم العرب الوافدون مع موسى بن و الاختلافالاختلاط

نصیر وما تلاه من وفود الفتح القادمة من المشرق العربي وهم الأصلیون ثم العرب من 
وهناك الإسبان الذین أسلموا وسمیوا قحطانیون والعدنانیون وهم الذین تولوا الحكم والمال ،

فإن هذه الزیجات 1سبانم من ولدوا لآباء من الإبالأسالمة  ثم تأتي فئة المولدون وه
وكانوا 2أنتجت فعلا جیلا من الأندلسیین تمتزج فیه الدماء العربیة بالدماء الاسبانیة

یشتغلون بالزراعة والتجارة والصناعة ،وقد استقطبت المهن المرتبطة بالطّب والصیدلة 
من العناصر المكونة للمجتمع والمعاملات المالیة العرب وغیرهم،وشكل الصقالبة عنصرا

كانت لهم " ایطالیین ،وجرمانیین ،وفرنسیین وغیرهم"الأندلسي وهم أجناس غیر اسبانیة 
في تدبیر المؤامرات مراكز هامة في السیاسة والجیش ،و ظهر دورهم بارزا

وا ،ولعل الأمازیغ الوافدین من شمال إفریقیا ،شكلوا أكثریة المسلمین ،وقد دخلوالانقلابات
البلاد الأندلسیة مع الفاتحین العرب و استقروا بها، هذه هي أهم التركیبات العرقیة التي 
میزت تشكیلة المجتمع الاشبیلي وقد أعطت باختلاف أصولها وأدبائها للمجتمع قناعات 
خاصة فلما نجدها في مجتمع أخر یحتم على السلطة أن تبدل جهود الضبط الأمور 

یقتضه الوضع الخاص أنه یشكل خلیطا عجیبا من الأجناس وتحقیق الانسجام  الذي
والعصبیات ،ومهما یكن من أمر فان هده العناصر قد ساهمت في إثراء الحركیة 
الاجتماعیة والاقتصادیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف ،حملته من تنوع معرفي 

.135.134.133ص.مرجع سابق.الأدب العربي في الأندلس.عبد العزیز عتیق: ینظر-1
.مصر.القاهرة. 14ط.دار المعارف.الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافةالأدب .أحمد هیكل-2

.36.37ص
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مع الاشبیلي ودیني نسج هذه الفسیفساء وحافظ على خصوصیة ألوانها  وقد قسم المجت
: إلى ثلاث طبقات

:                                                                                                             الطبقةالأرستقراطیة- أ
كانت تمثل القمة في المستوى المعیشي وأسلوب الحیاة الرفیع، وتضم فئة قلیلة من الشعب 

اقتصادیات البلاد وتمتلك ثرواتها ،وبهذا تنحصر في الملوك والأمراء تسیطر على
وملوك الطوائف الدین كانت مصادر 1والوزراء والتجار والكبار وأصحاب المزارع الواسعة

أموالهم قلیلة لضیق الأرض التي كانوا ملوكا علیها ، عمدوا إلى إثقال كاهل رعایاهم 
على وجوه ترفهم من البناء والمتاع واللهو وعلى الغزو بالضرائب حتى یتمكنوا من الإنفاق 

كما فرضوا ضرائب باهظة خدمة لأغراضهم 2مما یضطر إلیه في العادة عظماء الملوك 
وتوسیعا لرقعة نفوذهم ،وما نستنتجه من هذه الطبقة أنها كانت الأكثر ثراء في المجتمع 

ري والاقتصادي في اشبیلیة وقد الاشبیلي ، و به استطاعت بسط نفوذها السیاسي والإدا
:    ارتبطت مصالح  هذه الطبقة بـ

:                                                                                            الدنیاالطبقة _ ب

وتضم هذه الطبقة ،موظفي الحكومة والتجار الصغار ،وبعض رجال العلم والأدب 
وأصحاب المشاریع الصناعیة ،وأصحاب هذه الطبقة لا یتمتعون بترف الأرستقراطیة 
وبذخها،ولكنهم مع ذلك لا یقاسون صعوبات التي یقاسیها العامة،هذا إلا أنه كان الأمن 

هم مطالب أصحاب هذه الطبقة من السلطة لأن في الداخلي والعدالة والسلم الخارجي أ
ذلك نجاحا لأعمالهم وتأمین لمصالحهم، فإن حققت الطبقة الحاكمة هذه المطالب ساندوها 
أما اذا عجزت عن تحقیقها أو أثقلت كواهلهم بالضرائب فإنهم لا یترددون في مساعدة 

امحمد بن لخضر .رسالة ماجستیر.شعر ابن عمار الأندلسي دراسة موضوعیة وفنیة.بن عبد الرحمان سهاما- 1
.م2009.م2008.بسكرةجامعة .كلیة الآداب واللغات.قسم الأدب العربي.)مخطوط(غیر منشورة. فورار 

.18.17ص
. 391ص.مرجع سابق.تاریخ الأدب العربي.عمر فروخ-2
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ین فهم مجتهدون غالبا                                أعدائها للتخلص منها، رغم ذلك فإنهم لیسوا خطرا على الحاكم
طاعة أولي الأمر ، ٕ :1وهي میزة تشاركهم فیهاإلى الهدوء والمسالمة وا

:                                                            الطبقة الدنیا-ج

تفریقا لها عن " العامة"مثلت الأكثریة الساحقة من سكان المدن ،أطلق علیها اسم 
، وتسمى كذلك بالطبقة الكادحة وهي تضم الحرفیین والعمال وصغار التجار " الخاصة"

والأجراء والعبید والمرتزقة والفلاحین وغیرهم وكل أولئك الذین جاءوا إلى المدینة لتوفیر 
.الیسیر من الرزق 

لجوع والعوز والحرمان حتى وأهم ما یمیز هذه الطبقة عن غیرهم ،ما یعانونه من ا
غدا كثیر منهم یلبسون الجلود والحصر ویأكلون البقل والحشیش ،ففي اشبیلیة عام 

ه حدثت مجاعة مریعة بلغت حد الموت لدرجة اضطر الناس فیها إلى دفن كل446

2.ثلاثة أو أربعة في قبر واحد

كانت هذه المظاهر الاجتماعیة التي اتسم بها المجتمع الاشبیلي في عصر ملوك 
الطوائف إذ تمیزت بعدم  التوافق بین الطبقات الاجتماعیة وعدم التكافؤ في مستوى 
المعیشة ،فقد شهد المجتمع الاشبیلي الترف الفاحش والفقر المدقع ،ولزیادة كشف 

:                       البیئة الثقافیة في اشبیلیةالغموض عن عصر الشاعر نسلط الضوء على

:البیئة الثقافیة والأدبیة-3

على الرغم من التدهور الاجتماعي الذي شهدته اشبیلیة ،وكثرة حروبها وعدم 
استقرارها سیاسیا إلى أنها فتحت ذراعیها للحركة الأدبیة والثقافیة فقد نشطت اشبیلیة في 
عصر الملوك الطوائف وعرفت كل أوجه الثقافة فقد نشطت اشبیلیة في عصر ملوك 

.20.19ص.مرجع سابق.شعر ابن عمار الأندلسي.بن عبد الرحمان سهاما-1
. 20ص.المرجع نفسه-2
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ة والأدب ، فمهما قیل في هذا العصر عن واقع اشبیلیة الطوائف وعرفت كل أوجه الثقاف
السیاسي فإن الأدب كان قد عدا طور نشأته ،ولهذا سار في وجهته غیر مبال بقیام 

فقد 1الملوك وسقوطهم ،لأنه بطبیعته لا یقوم بهم ولا یسقط معهم إلا في أوائل نشأته
الفكري بها ألف لون من احتلت اشبیلیة مركز الثقافة إذ أصبحت أبرز موطن للإشعاع

ألوان الحیاة المترفة الناعمة ، هذه الحیاة نفسها كانت تنفسا فكریا وأدبیا جلیل الشأن بعید 
ومن هنا ظهرت نهضة فكریة شاملة نضجت فیها العلوم ،وازدهرت الآدب وأثمرت 2الأثر

لف ألوانها الفنون ،ونشطت الدراسات التاریخیة والفلسفیة واتسعت الحركة الفكریة بمخت
وكان نتاجها ظهور جمهرة وفیرة من العلماء وقادة الفكر خلدهم التاریخ ،ورددت الألسن 

ذكرهم في المحافل والمجامع 

نتاجهم الأدبي والعلمي ما استطعنا لذلك  ٕ ونحن إن أردنا أن نعدد هؤلاء العلماء وا
نما سنذكر بعضهم عل ٕ نتاجهم الضخم وا ٕ مراعین ى سبیل المثال،سبیلا بسبب كثرتهم، وا

في ذلك التخصص الذي انفرد به صاحبه ،فكان أبو عمرو عمر یوسف بن عبد البر 
وعبد االله بن إسماعیل بن محمد اللّخمي ،أبو حفص بن الحسن الهوزنيو القرطبي ،
الفقه خصوصا، التي كانت لها ، من أشهر علماء اشبیلیة في العلوم الدینیة ،الاشبیلي

المرموقة على الرغم من التفسخ الأخلاقي والانغماس في 3الخامس المكانةفي القرن 
ملذات الدنیا التي أقبلوا علیها إقبالا كبیرا، ولقي العالم المشتغل بهذه العلوم الإحترام الكبیر 
والتقدیر الجلیل من قبل الخاصة والعامة على السواء ،ونظرا لتأثیر الفتنة في المجتمع 

مراء في تقریبهم من مجالسهم وبذل الهبات لهم لإسكات ألسنتهم الأندلسي سعى الأ
ولإرضائهم ومنع تقلیب قلوب العامة، كما نشطت العلوم اللغویة ،وبدأ الاهتمام ملحوظا 
بعلم النحو والصرف والبلاغة والعروض وغیرها ،وبرع في هذا المیدان علماء ولغویین من 

. 100.99ص.مرجع سابق.الأدب العربي في الأندلس.عبد العزیز عتیق: ینظر-1
.لبنان.بیروت.دار الجیل.الأدب القدیم.الجامع في تاریخ الأدب العربي.حنا الفاخوري: ینظر- 2

.898.895ص
.22.21ص.مرجع سابق.شعر ابن عمار الأندلسي.بن عبد الرحمان سهاما-3
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القریشي النحوي ، وأبو الحجاج یوسف بن أمثال سعید بن عبد االله بن دحیم الأزدي
عیسى بن سلیمان النحوي المعروف بالأعلم الشنتمري ، وفي علم التاریخ الذي عدوه من 
أنبل العلوم وأشرفها كان أبو مروان بن حیان، بالإضافة إلى ذلك اهتم الاشبیلیون بالفلسفة 

لفقهاء ورجال الدین ،والأمر والتنجیم ،وقد لقي المشتغلون بهما معارضة  شدیدة من قبل ا
1الذي أدى ببعض الأمراء والملوك إلى حرق كتب هؤلاء المسمون بالزنادقة

أما الأدب وخاصة الشعر ،فقد إزدهر واتسع بفضل تشجیع الخلفاء والأمراء للشعر 
والشعراء ،فنجد من أمثال ابن زیدون وشاعرنا ابن عمار وابن اللبانة وابن حمدیس وابن 

الصمد من كبار شعراء ذلك العصر،فضلا عن ذلك قد ظهرت ظواهر أدبیة جدیدة عبد 
في هذه الفترة وهي ظهور شخصیات نسائیة تدور حولها قصص الحب والغزل ومن 
أمثالها القصة الكبرى المشهورة في الأدب الأندلسي قصة ابن زیدون المخزومي وولادة 

ولهذا قد كثرت 2منافس ابن زیدون بنت المستكفى سلیلة بیت الخلافة وابن عبدوس 
وأجمع أنواع الأدب واللهو مجالسه وكانت من أكبر مسارح الأفكار وأفخم مظاهر الجمال،

وأغدقوا علیهم الأموال ،وقد شجع حكام بني عباد الشعراء والأدباء، 3والجد والهزل
مجمعا لصوب 4وخصصوا لهم الجوائز والهبات فقوي نشاطهم حتى صارت اشبیلیة

أما فیما یخص الموسیقى ،5، ومیدانا لفرسان المنثور و المنظومالعقول وذوي العلوم
وما والغناء فقد عرفت رقیا خلال عهد الدولة العبادیة ففي حضن طبیعة اشبیلیة الجمیلة ،

ترفل به من سحر وصفاء إزدهر الغناء ،وكثرت مجالس الأنس ، أین التقى الشعراء 

.23.22ص.المرجع نفسه-1
.   م2011.دار العلم والإیمان.أطیاف من تاریخ الأدب العربي ونصوصه في الأندلس. سعید أحمد غراب: ینظر-2

. 44.43ص
.35ص.م1998.تونس.سوسة. 2ط.دار المعارف.بلاغة العرب في الأندلس.أحمد ضیف-3
.23ص.مرجع سابق.شعر ابن عمار الأندلسي.بن عبد الرحمان سهاما- 4
دار .2ج.تحقیق إحسان عباس.الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة.أبي الحسن علي بن بسام الشنتریني- 5

.11ص.م1997.لبنان.بیروت.  الثقافة
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،وهكذا كانت اشبیلیا ثقافیا وأدبیا 1والغلمان وتتداول أشعار وكؤوس الخمرة بالجواري 
.أحسن حالا من الجانب السیاسي والاجتماعي

:حیاة ابن عمار: اثانی

:وفي هذا الجزء سنتحدث عن حیاة ابن عمار،ونركز عن أهم الأحداث التي عاشها

:اسمه و نسبه-1
نسبة إلى مهرة وهي قبیلة 2هو محمد بن عمار بن الحسین بن عمار المهري 

إلا أنه من مدینة شلب المشهورة بالأدباء وتقع 3عربیة من قضاعة ،ویقال له أیضا الشلبي
4.قبلي مدینة باجة ومعظم سكان قراها من العرب الیمن

:حیاته-2

ولد الشاعر بن عمار سنة اثنتین وعشرین وأربع مائة للهجرة، بقریة  شنبوس 
نشأ 6في الجنوب الغربي من الأندلس5من أرباض مدینة شلب) شنتبوس أو شنبوش(أو

كان خامل البیت لیس " فیها من أسرة متواضعة لم یكن لها في الظهور شأن ،بل قیل فیه
فتعلم 7" دهر ولا حدیثه حظ ولا ذكر منهم بأحدله ولا لأسلافه في الریاسة في قدیم ال

بشلب اللغة العربیة والأدب على شیوخ متعددین منهم أبو الحجاج یوسف بن عیسى 

.24ص.مرجع سابق.شعر ابن عمار الأندلسي.ن عبد الرحمان سهاماب-1
جامعة محمد .كلیة الآداب والعلوم الإنسانیةمنشورات .شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري-2

. 8ص.م2001.المغرب.وجدة. 1ط.الأول
.638ص.مرجع سابق.تاریخ الأدب العربي.عمر فروخ- 3
. 242ص.م2000.الأردن.عمان. دار أسامة.موسوعة شعراء الأندلس.الحكیم الوائليعبد- 4
.9ص.مرجع سابق.محمد بن عمار الأندلسيشعر .مصطفى الغدیري- 5
.683ص.مرجع سابق.تاریخ الأدب العربي.عمر فروخ- 6
.  9ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري-7
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وكانت أمه تسمى شمسة أو شمسیة  بالتصغیر، كما ورد ذكرها في قصیدة 1الأعلم 
)  الكامل(2:المعتمد بن عباد یعرض فیها بابن عمار بعد أن ساءت العلاقة بینهما قوله

3ق الأقداروارِ طَ فیـــــه إلیكِ ر كیف تخلصتْ صْ القَ ذاكَ سُ مْ ا شَ یَ 

وهناك استیقظت ملكته الشعریة على 4ثم انتقل ابن عمار إلى قرطبة لطلب العلم 
فقد بدأ 5شيء غیر قلیل من ضنك العیش وبؤسه ،ولم یكن له شيء یتكسب به غیر شعره

المراتب في الهیئة بدأ حیاته العملیة بالتطواف في البلاد یمدح أشخاصا مختلفي
غیر أنه فیما یبدو لم ینل خطوة في بلاط من بلاطات ملوك الطوائف لكثرة الاجتماعیة،

وهي بني عباد حماة الشعر ومتذوقیه ،ثم قصد اشبیلیة  عاصمة6الشعراء في ذلك الحین
زیدون ، وأبي محمد بن عبد ، آنذاك أمثال أبي الولید بنوهي تعج بالشعراء الفطاحل،

وأبي عبد االله البزلیاني ،وعلي بن حصن الاشبیلي، والمعتضد بن عباد ،وابنه المعتمد البر،
وغیرهم من الشعراء ،وفي هذه المدینة حاول أن یبحث عن موقعه وسكانه في دولة بني 

ولته الرائیة التي قالها بمناسبة إنتصار عباد ، فأقدم على مدح المعتضد لیجرب حظه بمط
ونذكر منها أبیات7المعتضد على بادیس بن حبوس أحد ملوك الطوائف بالأندلس

)الكامل:(

رىالسُ نِ نان عَ ف العِ رَ قد صَ جمُ والنَّ رى بَ نْ قد اِ یمُ سِ جاجة فالنَّ الزُّ رْ أدِ 

بـــــــــــــــــرانْ ا العَ یل منَّ اللَّ د سترَّ لما اِ هُ والصبح قد أهدى لنا كافورَ 

.287ص.مرجع سابق.أمراء الشعر الأندلسي.عیسى خلیل-1
.9ص.مرجع سابق.الأندلسيشعر محمد بن عمار .مصطفى الغدیري- 2
. 142ص.م1975.الدار التونسیة للنشر.شرحه وحققه رضا الحبیب السویسي.دیوانال.المعتمد بن عباد-3
.638ص.مرجع سابق.تاریخ الأدب العربي.عمر فروخ-4
.287ص.مرجع سابق.أمراء الشعر الأندلسي.عیسى خلیل-5
.639.638ص.مرجع سابق.الأدب العربيتاریخ.عمر فروخ-6
.10ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري-7



الشاعر وبیئتھول           الفصل الأ

19

هــــــــــــــــــــراوْ ه نداه جَ دَ لَّ ا ، وقَ یً شْ وَ هُ رُ هْ زَ سنا كساهُ كالحُ ضُ وْ والرَّ 

1راــــــذَ عـ ـــْاه بآسهـــــــــن مَ تَ ، ولاً جَ ه          خَ یاضِ رِ دِ رْ وَ ها بِ أو كالغلام زَ 

هي قصیدة تتألف من خمسة وأربعون بیتا وما كاد ینهي إنشاء هذه القصیدة على 
مسامع المعتضد حتى أمر له بجائزة وضمه في سلك شعرائه ومقربیه ، وهذا التقرب إلى 

وفي هذه الفترة 2المعتضد سمح له أن یوثق الصلة بنجله الأمیر محمد المعتمد على االله
عمار بالأمیر المعتمد الذي ما كاد أن یعین حاكما على مدینة بدأت علاقة الشاعر ابن

.شلب حتى كان الشاعر ابن عمار من حاشیته ومقربیه

:الصفات الممیزة لشخصیة ابن عمار-3

كان لابن عمار الأندلسي ذكاء مفرط وطموح بعید وثقافة واسعة ،غیر أنه كان قلیل 
، تلك هي الصفات 3المبالاة بالعرف وبالمثل العلیا عند السعي لتحقیق مآربه في الحیاة

البارزة في شخصیة ابن عمار ،فقد كانت ثقافته الأدبیة وحدیثه الممتع ومعرفته العمیقة 
ر نقوده عل كثیر من رجلات  زمانه أما ذكاؤه فقد ساعده  على الإفادة  بنفوس الناس س

من تجاربه وخبراته وعلى تحقیق مشاریعه ،وأما مطامعه فقد كانت السبب في بحثه دائما 
عن أهداف أوسع ومنازل أرفع ، متعرضا  إلى المخاطر حتى  قادته إلى طرق وعرة 

ى نهایته المحزنة بین أعداء ناقمین وحساد وسارت  به في مزالق خطرة أدت به أخیرا إل
شامتین كان  جلهم من أصدقائه القدماء وخلانه الأصفیاء

لقد وضع ابن عمار جمیع كفایته وذكائه في خدمة مطامعه وأغراضه فلم تكن 
المثل الخلقیة والدین والصداقة ،بل وحتى الشعر نفسه سوى وسائل تعینه على بلوغ أهدافه 

ربه ،لقد جعلت منه هذه الصفات شخصا  مخیفا مرهوب الجانب ، كثیر المكر وتحقیق مآ

.65ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري.الذي نبت عذاره:المعذر-1
.11ص.المرجع نفسه-2
.640ص.سابقمرجع .تاریخ الأدب العربي.عمر فروخ- 3
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والدهاء ، ولاشك أن أصله المغمور وعائلته الفقیرة إلى جانب كفایته وذكائه وفترته 
المضطربة كانت عوامل فعالة في تكوین لشخصیته الخاصة ونفسیته الوصولیة وتفكیره 

.                                                                                              1له تبرر الواسطة المیكافیلي الذي كانت الغایة بالنسبة 
وهو شاعر مطبوع مكثر ضاع قسم من شعره ، یقال أنه قد أحرق هجاءه قبل موته وشعره 

ندلسیة ر مع شيء من الرشاقة الأفصیح اللفظ متین السبك مشرقي الدیباجة في الأكث
یعتمد الصورة الحسیة والتعبیر الرصین عن الفكر لإبراز أغراضه ولا تراه یتكلف 

كان شاعرا لا یجارى وساحرا لا ":" الذخیرة"وقد قال عنه ابن بسام في كتابه، 2الصناعة
م ، مَ ،وان هجا أسمع الصّ رین من یبارى، إذا مدح استنزل العُصْ ولاسیما في المعذّ

ب في شعره ، ویتنافس فیما ینفث به ، أسمع سحر الغلمان ا لا یعرفه البیان وكیف لا یُرغَ
التولید والاختراع من سحره ، وهو یضرب في أنواع الإبداع بأعلى السهام ،ویأخذ من 

كان ابن عمار : " وقال عنه بان الآبار في كتابه الحلة السیراء "   بأوفر الأقسام
أدمن :"أن مساوئ أفعاله ذهبت بمحاسن أقوله شاعرالأندلس غیر مدافع ولا منازع ،إلاّ 

اه ذلك إلى رداه ".                                                                                                  الخمر وهون على نفسه الغدر فأدّ
لطة والطغیان منفردا بها ،وقد أشار اب ن سعید كان ابن عمار قد استبد به حب السّ

ب ، وسَمتْ به نفسه إلى مجاذبة رداء " الأندلسي إلى هذا بقوله  داخل ابن عمار العُجْ
ا أخذها لابن عبّاد ،وانفرد بها بنفسه 3."الملك ،فوثب على مرسیة لمّ

:ابن عمار یرثي نفسه-4

ه ،عندما اتهمه 471نفسه مرتین كانت أولها في العام برثاء ابن عمار قام 
المعتمد بن عباد في معركة اعتُقِل ابنه الرشید رهینة لدى صاحبه اشبیلیة بسببها، واضطر 

.21.20ص.م1957.بغداد.مطبعة الهدى.دراسة أدبیة وتارخیة.محمد بن عمار الأندلسي.صلاح خالص - 1
.640ص.مرجع سابق.تاریخ الأدب العربي.عمر فروخ- 2
.م2007.الأردن.عمان.  1ط.جهینة للنشر والتوزیع.رثاء النفس في الشعر الأندلسي.مقداد رحیم-3

226ص
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الى فدائه بأموال طائلة فیما بعد ، وقبل نجاة الرشید بالفدیة كتب ابن عمار إلى المعتمد 
بسبب اتهام المعتمد له في ذلك لأنه هو قصیدة یستشفعه فیها مستشعرا الخطر الشدید

صاحب فكرة تجییش الجیوش والخروج إلى الاستیلاء على مرسیة مع الرشید ، یرثي ابن 
تدل على أنه كان " أصدق ظني"عمار نفسه في هذه القصیدة منذ البیت الأول فعبارته 

،وهو لهذا یظن أن المعتمد سیعاقبه بالموت على أن الآخرین من أصحابه لا یرون ذلك
أیقبل على المعتمد : السبب في حیرة بین الأمرین وبین أمرین آخرین ذواتي علاقة بهذین 

)الطویل: (ومطلعها1أم یفرّ منه ؟

مع الركب؟وجُ ضي عزیمي أم أعُ قْ إلى صحبــي؟        وأَ ي أم أصیحُ ظنِّــ قُ دِ ص أُ 

2على عقبــــــــــيتُ كصْ به نَ أتعقَّ نْ وإِ في رأیي مشیت مع الهوى      نقدت أإذا 

ویمضي ابن عمار في التعبیر عن القدر الذي بلغه من الیأس ،وعن مقدارما غلّف قلبه 
من التصریح الملك، حتى یبلغ الغایة " الودود"من الحزن لما آل إلیه حاله أمام صدیقه 

3:بخوفه وشبه یقینه من حتفه على ید المعتمد ، وله الحق في ذلك ،عندما یقول

4للحب الذي لك في قلبيوأرجوكَ للحق الذي لك في دمي كَ افُ خَ أَ 

وعلى الرغم من أن مدة اعتقال ابن عمار لم تطل كما طالت مدة اعتقال ابن زیدون 
أتحفنا بطائفة رائعة من رثائیات النفس التي وصفت المراحل التي مر إلا أن ابن عمار 

بها حاله من طلبه واعتقاله ،ویبدو أن أول مرحلة من تلك المراحل عندما هرب إلى 
المؤتمن وتولى وزارته ،ثم  تجافى عنه مع ذلك فأقام على البطالة مقبلا ،فسئم تلك الحالة 

بي عمر یوسف بن سلیمان الدولة أالمظفر حسام " لاردة"ورحل إلى صاحب 
ویبدو أن المقام لم یطب له ،فرحل إلى سرقسطة ،وفي هذه الأثناء أحس المستعین،

.227.226ص.المرجع نفسه -1
.28ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري-2
.229.228ص.مرجع سابق.رثاء النفس في الشعر الأندلسي.مقداد رحیم- 3
.28ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 4



الشاعر وبیئتھول           الفصل الأ

22

بالضیاع ، حیث لا حافظ له من سطوة المعتمد والقبض علیه ، فكتب رائعته المیمیة 
لاّ " ٕ وفیها أقر بحقیقة موته منذ البیت الأول" تنیف على تسعین بیتا"التي "  عليّ وا

) طویل: (1ومطلعها

لاَّ عليَّ  ٕ لاَّ يٌّ وفِ ـــمِ مائــــ ــِالحَ احُ ــــــــــــــیَ ما نِ وا ٕ ـــم ـــــــــــمائ ــِكاء الغَ ما بُ ، وا

َ وعنِّ  ارم ـــــــــالبرق صفحة صلثأر وهزَّ ب        ــــــصرخة طالعدُ الرَّ ي أثار

ـم  ـــــــــلغیري ولا قامت له في مآتــــا       ـــــــدادهجوم حِ زُهر النُّ وما لبستْ 

2غیري أو حنت حنین الروائموهل شققت هوج الریاح جیوبــه 

وهو في هذه المقدمة مثل غیره من أصحاب الشأن من الشعراء في مثال حالته ، فهو یرى 
أن حدثا مثل موته لا یمر بهدوء كما یمر موت الناس العادیین البسطاء دون أن تشترك 

علان الحزن الشدید علیه ، ٕ فما هدیل الحمام إلاّ عناصر الطبیعة في إقامة الحداد وا
ء إلاّ بكاء ، ولیست أصوات الرّعد إلاّ أصواتا ارتفعت لتطلب الثأر ،وما مطر السمانواح

له ،وما ذاك البرق إلاّ التماعةُ سیف سلّ لهذا الغرض، أما النجوم فلم تجتمع في كبد 
السماء ،ولم تتوشح بظلام اللیل إلا حدادا علیه، ولم تقم مأتما لِسواه ،ومثلها الریاح 

3.نین الظباء لمن تفتقدالعاصفة التي شقت جیوبها وحنت ح

ما نلاحظه في حیاة ابن عمار أنها ملیئة بالتغیرات ،فقد نشأ بسیطا فقیرا ثم تغیرت حیاته 
حالته تتحسن إلى أن أصبح في بلاط الحكم غیر أن أطماعه أدت به إلى التهلكة وبدأت

على ید صاحبه ورفیق عمره المعتمد،سنحاول الكشف عن العلاقة التي كانت بینهما 
وأبرز المنعطفات التي وقفت عندها هاته العلاقة سواء تطور نحو الأحسن أو تدهور نحو 

:الأسفل

.229ص.مرجع سابق.رثاء النفس في الشعر الأندلسي. رحیمـمقداد - 1
.98ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري- 2
.229ص.مرجع سابق.رثاء النفس في الشعر الأندلسي.مقداد رحیم- 3
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:علاقة ابن عمار بالمعتمد بن عباد: اــــــــــــــــــــثالث

:وقبل الحدیث عن العلاقة نعطي لمحة عن حیاة المعتمد بن عبّاد

:حیاة المعتمد بن عبّاد-1

هو الملك المعتمد على االله محمد بن عبد الملك المعتضد باالله عبّاد بن القاضي أبي 
في " م1040كانون الأول "ه432،ولد في ربیع الأول من سنة 1القاسم محمد بن عباد

2مدینة باجة قرب اشبیلیة

لكن لیست لدینا معلومات حول السنوات الأولى من حیاته وما علینا إلاّ أن نفترض 
أنه خطي بما یحظى به أبناء الملوك و الأمراء في تربیتهم و تكوینهم في جو یسوده 

بكرة إذ أنه ما كاد یبلغ ثلاث الرخاء و النعیم، غیر أن المعتمد غادر اشبیلیة في سن م
وبعث أقصى الجنوب الغربي من الأندلس،عشرة سنة حتى عینه والده ولیّا على شلب، في

معه الشاعر ابن عمار ندیما و وزیرا، قد كان ابن عمار رجلا مغامرا من أصل وضیع 
د به رمقه ا لا یملك ما یسّ .3جدّ

اشبیلیة ،و كان في العشرین من عمره فأخذ ترامت إلى أبیه أنباء لهوه فاستدعاه إلى 
فعینه ولي عهده خلفا لأخیه بعد ما قتل المعتضد ابنه إسماعیل الذي 4یدرّبه على الحكم

.5و ولاه مكان أخیه حاجبا" شلب"كان حاجبا لأبیة فاستقدم المعتمد من 

لمعتمد في وفي هذه المرحلة تزوج المعتمد باعتماد الرمكیة في ظروف غیر عادیة، فا
دوره الجدید باشبیلیة و في جوار أبیه لم یغیّر سلوكه في الحیاة و سرعان ما التحق به 

.311ص.مرجع سابق. كیم الوائلي حعبد ال-1
.713ص.مرجع سابق.  تاریخ الأدب العربي.عمر فروخ-2
.38ص. م1993.الجزائر. منشورات زریاب. محاضرات في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. حمدان حجاجي-3
.213ص. مرجع سابق. أمراء الشعر الأندلسي. عیسى خلیل محسن-4
.7ص.مرجع سابق.جمعه وحققه رضا الحبیب السویسي .دیوانال. المعتمد بن عباد -5
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وتم 1ابن عمار الصدیق الحمیم فاستمر الخلیلان على ما تعودا علیه في مدینة شلب 
أثناء ذلك اللّقاء بین المعتمد و اعتماد حیث كان المعتمد یتنزه مع ابن عمار على ضفاف 

ادي الكبیر قرب مرج الفضة، فآخذ المعتمد بمنظر الماء المتموّج فقال ابن عباد نهر الو 
:لابن عمار 

...............................صنع الریح على الماء زرد                     

وطلب من ابن عمار أن یجیزه، فتوقف ابن عمار قلیلا، وكان على شاطئ النهر جوار 
:احداهنیملأن الماء فقالت 

.2!أيّ درع للقتال لو جمد..........................                          

ار و نظر إلیها فإذا هي في  فتعجب ابن عبّاد من حسن ما أتت به مع عجز ابن عمّ
.لا، فتزوجها وولدت له أولاد الملوك النجباء : فقالت. !أذات زوج: صورة حسنة فسألها

الذي ي سیخلفه یوما على عرش اشبیلیة و وبعدها انشغل والده بتكوین وليّ العهد الذ
یجب أن یكون في المستوى في شتى المجالات فبدأ بتعیین ابنه على رأس جیش یتدرب 

تلبیة لاستنجاد العرب القائمین بها " مالقه"على قیادة حملة عسكریة التي كانت ضد 
و كان المتوقع " بادیس بن حبوس" دوان الأمیر البربري بالأمیر الاشبیلي لیخلصهم من ع

ة و عددا و با لفعل لم یواجه المعتمد أي صمود انتصار الجیش العبادي نظرا لتفوقه عدّ
، فقد 3دخل مالقة بكل سهولة و لكن عوض أن یثبت انتصاره باتخاذ الإجراءات اللازمةو 

ا و هزیمةأشار إلیها في نشوة الشراب و اللّهو و لم یجد إلاّ  و ارتأى ألا یعود إلى 4صدً
اشبیلة حتى یتقي شر أبیه الذي كان في غضب شدید إثر ما بلغه عن سلوك ابنه، ومن 

.39ص.مرجع سابق. محاضرات في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. حمدان حجاجي-1
.713ص. مرجع سابق . تاریخ الآداب العربي.عمر فروخ- 2
.39ص. مرجع سابق. محاضرات في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. حمدان حجاجي- 3
المجلد . الأدب في الأندلس و المغرب أدب الانحطاط. العربي و تاریخهالموجز في الأدب . حنا الفاخوري- 4

.40ص. م2003. لبنان. بیروت. 3ط.دار الجیل. الثالث
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المعروف أن عواقب غضب المعتضد و خیمة لا محالة، وهكذا فضل المعتمد أن یلجأ 
ة من الزمن لیفكر في أنجح الوسائل التي من شأنها أن تأتي " رندة"بمدینة  بوالده إلى مدّ

العفو عنه، فرأى أن ینظم قصیدة شعریة في هذا الموضوع ضمنها تبریر ما جرى له من 
عدم خبرة و سوء سلوك، مع الوعد بأنّه سیتعرض في المستقبل إلى مهامه بكل جدیّة 

، ونذكر الأبیات الأولى من هاته القصیدة یقول 1حتى یكون في المستوى المطلوب
)البسیط: (المعتمد

كِّنْ فؤاده لا تذهب بـــــــه الفكـــــــــــــر        یدُ علیك البـــــسَ !ـــــــــــــثُّ و الحذر؟ماذا یُعِ

ن یكن قدر ٕ دَّ لما یأتي بــــــــــــــــــــــــــــــــه القدرقد عان عـــــــــن وطَـــر وا رَ فلا مَ

ُ وان تكن  ؟!خیبة في الّدهر واحدة            فكم عدوت و من أشیاعك الظَّفَر

ائها قم جترم         فإنّ عذرك في ظَلْمَ رم مُ 2!رــــــــــــــــإن كنت في حیرة من جُ

وهي قصیدة تتألف من أربعین بیتًا نظمها لاستمالة قلب والده بها ،فخففت هذه 
ة  غضب المعتضد لأنه رأى في ابنه الولد الشاعر و الطّموح و سمح له القصیدة من حدّ

بالعودة إلى اشبیلة، ولئلا یعود إلى ما كان علیه سابقا ارتأى المعتضد أن یبعد الشاعر 
و لما توفي المعتضد في سنة 3ابن عمار عن ابنه معتبرا إیاه مسئولا عن سیرة ابنه

ل ما فعله467 ، ثم 4المعتمد استدعى ابن عمار و استوزرهه، خلفه المعتمد و كان أوّ
عاد مسرعا إلى عوائده الأولى المتمثلة في الانغماس في الشهوات و إدمان الخمور و 

، وقد كان المعتمد مولعا بالخمر و النساء ومن 5ذلك بطبیعة الحال رفقة خلیله ابن عمار

.40ص. مرجع سابق. محاضرات في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. حمدان حجاجي-1
.104ص. مرجع سابق. السویسيجمعه وحققه رضا الحبیب  . دیوانال. المعتمد بن عبّاد- 2
.41ص. مرجع سابق. محاضرات في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. حمدان حجاجي- 3
.714ص. تاریخ الأدب العربي. عمر فروح- 4
.42ص. مرجع سابق. محاضرات في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. حمدان حجاجي:ینظر- 5
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،غیر 1إلى أن وافته المنیةبینهن زوجته اعتماد الرمیكیة التي حظیت بقلب المعتمد مكانا
أنه كان شاعرا عبقریا ینظم الشعر، فقد حاول أن یجعل حیاته كلها قصیدة من قصائد 

، لقد تمیز ابن عباد بشیم تنم عن 2الشعر المترف، و أن یجعل بلاطه موئل الشعراء
وكان 3مكارم الحسب الأصیل، و دماثة الأخلاق التي أقر له بها العدو قبل الصدیق

یز بالعفو و الإحسان و الصبر و الشجاعة و العروبیة و الكرم، و قد مدحه الكثیر من یتم
ابن اللبانة ، وابن زیدون، وابن حمدیس و غیرهم و قد قال فیه ابن : الشعراء من بینهم

:زیدون

ظَفَّرـــــــــها الظّــــــــــــــــــافر، لازلــــــــــت           مدى أیّـــ ــُ نیــــــــــــــــــــا مُ الدّ

هر، فَافْخر نَى ابـــــــــــــــــــن لأسمى          والد في الدّ 4أنـــــــــــت أسْ

وقد كان المعتمد شجاعا مقداما سمت به نفسه إلى تملك قرطبة عاصمة البلاد في 
كان ل علیها ابنه سراج الملك عباد، و فجعزمن الأمویین فدخلت في أمره و عظم بها ملكه

المأمون ذي النون أمیر طلیطلة یطمح في قرطبة فعقد حلفا مع صدیقه ألفونس السادس 
ملك لیون و قشتاله، فأصبح في وسعه أن ینتقم من عدوه ابن عبّاد و یستولي على 

كها فتصدى له قرطبة، فوجه إلیه جیشا من طلیطلة فدخلها ثم تحول إلى الزهراء یرید امتلا
بعد فتوحات ألفونسو 5سراج الملك عباد لكنه سقط صریعا في المعمعة و انتصر المأمون

ألفونسو المتتالیة في طلیطلة إلى ما جاورها طلب من المعتمد التنازل عن المدن و 
6الحصون التي كانت تابعة لطلیطلة فلما رفض المعتمد أعلن علیه ألفونسو الحرب

.715ص. تاریخ الأدب العربي. عمر فروح- 1
.221ص. مرجع سابق. الموجز في الأدب العربي وتاریخه. حنا فاخوري- 2
.16ص. م2004. الجزائر. قسنطینة. دار البعث.أندلسیات.عبد االله حمادي- 3
.317ص. لبنان. بیروت. دار الجیل. شرح وتحقیق حنّا فاخوري. دیوانال.ابن زیدون- 4
. 147ص.دار نظیر عبود. أدباء العرب في الأندلس و عصر الانبعاث. بطرس البستاني-5
.222ص. مصر. دار المعارف. العصر العباسي الثاني. شوقي ضیف-6
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، 1ة كبرى على المسلمین لأنها شطرت الأندلس إلى قسمینواعتبر سقوط طلیطلة كارث
وبعد ما رأى یوسف بن تاشفین التناحر و التنافر الذي كان بین ملوك الطوائف قرر 

كانت نهایة المعتمد بن عباد مأسویة عندما 2إزالتهم بعد إشارة رؤساء و فقهاء الأندلس
ى المغرب حیث ألقى بهي في سجن كبله المرابطون بالحدید و نقلته السفینة مع أهله إل

،وقد كان في أسره فقیرا معذبا وساءت حالته حتى أصبح في عیشه ضنك، حیث 3أغمات
ثقلت علیه القیود و ضاق علیه الحال، و أصبح كل شيء یذكره بالماضي إلى أن توفي 
ة بأغمات في ربیع الأول سنة ثمان و ثمانین و أربعمائة، بعد أن تقدمت وفاته وفاة الحر 

4اعتماد وجزع علیها جزعا أقرب سرعة لحلقه بها

لقد كان المعتمد شاعر مجیدا، وكاتب مسترسلا و قد امتاز شعره و كله مقطوعات 
بالوضوح في التصویر والبساطة في التعبیر، و رنات موسیقیة و تشبیهات بدیعة تنم عن 

صادق إن كان في لهو وشعره كله5دقة الذوق و صدقه، و مدى معرفة الشاعر بالأدب
و عزّة فشعره لهو و عزّة و إن مات أحد أولاده فشعره رثاء و حنین و إن وقف فارسا في 

ن فشعره بكاء و حزن و ذكرى لماض موقف البطولة فشعره بطولة، و إن أسر و سج
.6كلها أدب صادقو 

.1ط.دار النهضة العربیة. الأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود. عصام محمد شباروا-1
.237ص.م2002.لبنان. بیروت

.45ص. مرجع سابق.محاضرات في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. حمدان حجاجي-2
تحقیق جعفر . 2ج. كتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. أبو العباس أحمد بن خالد الناصري-3

.51ص. م1954. الدار البیضاء. فمحمد الناصري. الناصري
المكتبة . المجلد الثاني. تحقیق محمد عبد االله عنان. الإحاطة في أخبار غرناطة. لسان الدین بن الخطیب-4

.119ص. 1ط. م1974. مصر. القاهرة. المصریة للطباعة و النشر
.دار نوبلیس. 10ج. العصر العباسي الثاني. موسوعة الآداب و الأدباء العرب في روائعهم. یمیل بدیع  یعقوباِ -5
.  443ص. م2006. لبنان. بیروت. 1ط
.495ص. م2005. لبنان. بیروت.1ط.دار الكتاب العربي.1ج.ظهر الإسلام. أحمد أمین-6
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:ــــ علاقة ابن عمار بالمعتمد بن عبّاد2

في الوقت الذي أنشد ابن عمار قصیدته التي مدح فیها المعتضد ،جعله هذا الأخیر 
من مقربیه و جملة شعرائه، ومنذ ذلك الوقت اندمج في حاشیة الأمراء، و خلع عن نفسه 

وقد كان یبلغ المعتمد ثلاث 1رداء البؤس و الفاقة، ثم اتّصل بالمعتمد باالله بن المعتضد
ن ابن عمار أسن منه بتسع سنوات ه والده ولیا على شلب، وقد كاعشرة سنة حتى عین

كان وزیره و ندیمه، فهو من أصل وضیع لكنه رجل مغامر لا یملك ما یسّد رمقه فلازمه و 
المعتمد بشلب لما وجده في صحبة هذا الشاعر من نمط رائق و موسیقى عذبة إلى جانب 

لرفیقان یقضیان أوقاتهما في مجالس میول إلى تعاطي الملاذ بمختلف أنواعها فكان ا
مان و المطربین و المطربات الإنس داخل القصور الفاخرة بین الجواري و الغل

:كماتوضح قصیدتهما معًا، فیقول المعتمد2الراقصاتو 

ألا حي أوطاني بشلب أبا بـــــــــكر        وسلهن هل عهد الوصال كما أدري

3من فتى       لـــــــــــــــــه أشوق إلى ذلك القصر " یتراجِ الشَّ "لى قصرم عوسلِّ 

وهو نفس الحنین الذي أبداه ابن عمار في ممیتة التي أرسلها إلى صدیقه الأمیر 
إلى سرقسطة و فرقه عن ابنه المعتمد " شلب"محمد المعتمد حینما نفاه المعتضد عن 

)الطویل:(فیها یقولخوفا من أن یفسد سلوكه، و 

لاَّ عليَّ  ٕ فِيٌّ و إلاَّ یاح الحمائــــــــ ــِما نِ وا ما بكاء الغمائـــــــــــــمــــم                 وَ

أشلــــــــــب، ولا تنساب عبرة مشفق             و حمص ولا تعداد زفرة نائــــــــــــم

1برد الشباب فإنــــــــها             بلاد بها عقّ الشباب تمائمـــــــــيكساها الحیا 

.233.234ص. مرجع سابق. الأدب العربي في الأندلس. عبد العزیز عنیق: ینظر- 1
.38.39ص. سابقمرجع . الأدب العربي في الأندلس. حمدان حجاجي- 2
.135ص. مرجع سابق. جمعه و حققه رضا الجیب السویسي. دیوانال. المعتمد بن عبّاد- 3
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حال عدما أدرك أن حال ابنه المعتمد و وهذه القصیدة قالها عندما لقاه المعتضد، ب
شاعره ابن عمار ذواتا خطرٍ على ملكه فأحاطهما برقابة شدیدة برقابة شدیدة ثم أنه أبعد 

ار عن إشب رِیَّة ثم 450یلیة، سنة ابن عمّ ار ینتقل في البلاد، زار المَ ه ، فمضى ابن عمّ
.السّهلة ثم استقر في سرقسطة عند بني هود

ه توفي المعتضد فخلفه ابنه المعتمد و أسرع باستدعاء صدیقه 461وفي سنة 
ب ابن عمار أن یتولى مدینة شلب فولاّه المعتمد علیها ثمّ  ار وأحّ أن المعتمد القدیم ابن عمّ

ار من شلب وشیكا وولاّه الوزارة، فأخذ ابن عمار و المعتمد بن عبّاد  استدعى ابن عمّ
یضعان الخطط لانتزاع المدن من ملوك الطوائف و هم في ذلك یستظهرون بملوك 
ار ناشئة من الاستبداد، ففي سنة  الإسبان على إخوانهم المسلمین، فنشأ في نفس ابن عمّ

سیة فأخذ یتصرف بها و كأنه مستقله استولى ابن 471 رْ 2عمار باسم المعتمد على مُ

یرید أن یستقل بمرسیة عن السلطان وانقلب إلى مغامر تدغدغه الأطماع في الملك، 
علیها بدأت العلاقة تسوء بینه المعتمد باشبلیة، و ابتداء من دخوله مرسیة و استیلاء

ب الاستقلال، فتبادلا هو و المعتمد بین مخدومه المعتمد، كمن یرید البحث عن أسباو 
الشتائم والتعریض و الهجاء إلى حد الطعن في النسب و التجریح في الشرف، الأمر الذي 

،ثم زاد طموح ابن 3
ار، و كانت طُلیطلة مضطربة، فسار من مرسیة محاولا الاستیلاء على طلیطلة عمّ

بطریقة یمتزج فیها الخداع بالحرب فلم ینجح، و انتهز ابن رشیق قائد ابن عمار و خلیفته 
على مرسیة، هذه الفرصة و استبدّ بالمدینة، و لما لم یستطع ابن عمار أن یعود إلى 

أتفق و ) ه478-474(كها المؤتمن بن یهودلجأ إلى سرقسطة و عاش في كنف مل4مرسیة
رد أحد أتب ار على أن تمّ اع المؤتمن بن یهود في حصن من الحصون فاقترح ابن عمّ

.98مرجع سابق ص. شعر محمد بن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري- 1
.239ص. مرجع سابق. تاریخ الأدب العربي. عمر فروخ- 2
.13مرجع سابق ص. شعر محمد بن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري- 3
.640. 639ص. مرجع سابق. تاریخ الأدب العربي. عمر فروخ- 4
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ار أن یعید تلك القلعة إلى  المؤتمن أن یعید التابع المتمرّد إلى الطاعة، واستطاع ابن عمّ
د بنو سهیل في قلعة شقورة فجاء ابن عمار لیعید هذه القلعة أیضا  سلطان المؤتمن، ثم تمرّ

ل خدعوا ابن عمار و قبضوا علیه و ألقوه في إلى سلطان المؤتمن و لكن بني سهی
ل من سنة  ه، ثم باعوه للمعتمد بن عبّاد، في حدیث طویل 488السجن، في ربیع الأوّ

مل إلیه أسیرًا إلى قرطبة حیث كان المعتمد یومئذ فقد دخل 1بمبلغ كبیر من المال ،و حُ
ة حاله، و هو الذي كان قرطبة مكبّلا في هیئة رزیة أمام أهل المدینة الذین جاءوا لرؤی

یدخلها في موكب عز و أبهة و من هذه المدینة سیق إلى سجنه في مكان حقیر في 
الذي شهد أعز أیامه مع المعتمد، فبقي ینتظر مصیره " قصر المبارك"جانب من جوانب 

الحاقدین ، لكن لم یجده نفعا أمام خصومه و المجهول، یستعطف المعتمد و یستشفع أبناءه
كیة زوج المعتمد، فبقي ینتظر إلى یالرمأیام عزته التعساء و في مقدمتهم اعتمادعلیه منذ

یغرسها و 2" طبرزین"أن جاء الیوم المحتوم لیدخل علیه صدیقه المعتمد و یشق رأسه بآلة 
في جمجمته، لیبدو كالهدهد على حد قوله أو على حد وصف اعتماد الرمكیة لصورته 

وقد 3عمار على یدي صدیقه الذي طالما استنار سنا آرائهبعد قتله، فتنطفئ شمعة ابن 
ا الفریض و جماره، و مطلع شمعه مقذف الحص: "قال فیه الفتح بن خاقان في القلائد

و لا عهدا، حیث غدر بولي فقد كان انتهازیا وصولیا لا یرعى صداقة" أقمارهو 
أن هجاه و هجا زوجته الذي ألقى به في غیاهب السجون ثم أجهز علیه بیده، بعد نعمته،

4:اعتماد الرمكیة قائلاً 

5یالاالعِ مى وأبحتَ الحِ یــــــــدها          حمیتَ ــــا فارس الخیل یازَ أیــ ــَ

.88مرجع سابق ص. شعره محمد بن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري- 1
هو فأس ذو حدین مرهین كان یستخدمه الحرس:الطبرزین- 2
.88ص. مرجع سابق. مد بن عمار الأندلسيشعر مح. مصطفى الغدیري-3
.288ص. مرجع سابق. أمراء الشعر الأندلسي. عیسى خلیل-4
.88ص. مرجع سابق. مصطفى الغدیري، شعر محمد بن عمار الأندلسي-5
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وبرغم القسوة التي نسبت إلى المعتمد بن عباد، فإن قلوب الناس لم ترق لمقتل ابن 
ن یداخل ملوك الأسبان للانتزاع المدن من عمار، و خصوصا بعد أن اشتهر عنه أنّه كا

أیدي ملوك الأندلس حتى یستبد هو بحكم تلك المدن، أو حتى یضیفها إلى ملك بني عبّاد 
أو حتى تحرج من ید أصحابها المسلمین لتدخل في حكم الأسبان، و لقد عبّر عبد الجلیل 

لنفور من خیاناته بن عبدون عن عاطفة صداقة التي یكنها نحو ابن عمار إلى جانب اا
: حینما رثاه فقال

لَّت یمین القاتل: أبكیه ملِئَ مدامعي          و أقول!عجبًا 1!لا شُ

ى وجهه و قذاله إلى أساس فینتهي أمر ابن عمار بجره في أسماله عل
علیه شفیره في أسماله و دمائه فیطرح في حوض محتقر للجیار لیلا، و یهدمالجدار،

.2قیودهو 

ار  من خلال ما ذكرناه سالفا نرى بأن الصداقة التي كانت بین المعتمد و ابن عمّ
لم تكن صداقة حقیقیة إذ أفسدها الطمع و حب التملك، فقد بدأت العلاقة بینها بالتمتع 
بفترة الشباب فاشتركا في مجالس الإنس و اللّهو و الغناء وعاشا حیاة الترف و بذخ في 

سودها الحب و التفاهم، لكن سرعان ما تقلّبت الأجواء رأسا على عقب لتسوء طبیعة ی
ار بعد ما تمرد علیه  العلاقة بینهما و تصل إلى حد القتل كما فعل المعتمد بابن عمّ
وطمع في الاستیلاء على الحكم و مجابات أمیره فطالب رأسه و اشتراه ثم أدخله السجن 

.لیقضي علیه فیما بعد

.640ص. مرجع سابق.تاریخ الأدب العربي. عمر فروخ-1
.14ص. مرجع سابق. شعر محمد بن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري-2
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سبق وأن تكلمنا في الفصل الأول عن العلاقة التي كانت بین شاعرنا ابن عمار 
التي وصلت إلى أسوء الأحوال بعد ما قضى الصدیقان وصاحبه المعتمد بن عباد،

والشاعران فترة الشباب في سعادة وعاشا حیاة رفاهیة وبذخ، فقد عرفت علاقتهما عدة 
حوادث ووقائع فیها ما هو جید فیها ما هو سیئ وبما أن الشعر هو وسیلة للتعبیر عن 

عن  تجاربه في الحیاة بما مختلف تجارب الحیاة، فقد استعمله ابن عمار كذلك للتعبیر 
في ذلك ذكره للمعتمد بن عباد فقد كان لهذا الأخیر وقع في شعر صدیقه وندیمه ابن 
عمار، ونحن في هذا الفصل سنحاول تجسید صورة المعتمد في شعر ابن عمار من 
خلال تبیین  الموضوعات التي تجلت فیها صورته من مدح أو هجاء أو استعطاف أو 

شخصیة رافقته في حیاته، وسنستهل  حدیثنا بالتعرض لموضوع من هذه غیرها باعتباره
.                   الموضوعات وهو المدح

:دحـــــــالم: أولا
كان للشعر في العصر الأندلسي دورا كبیرا خاصة بالنسبة للحكام و الملوك إذ 

لأموال تشجیعا منهم للشعر أنهم سعوا لتقریب الشعراء منهم و أغدقوهم بالهدایا و ا
فن الثناء والإكثار والاحترام، قام بین فنون « والشعراء خاصة إذا تعلق الأمر بالمدح فهو 

الأدب العربي مقام السجل الشعري لجوانب من حیاتنا التاریخیة، إذ رسم نواحي كثیرة 
فأوضح بذلك وعدیدة من أعمال الملوك وسیاسة الوزراء وشجاعة القواد، وثقافة العلماء،

بعض الحقائق، وكشف الغطاء عن بعض الزوایا وأضاف إلى التاریخ فصولا، وساعد 
.                                     1»على إبراز كثیر من الصفات والألوان لم تكن تعلم لولاه

ظهار التقدیر  ٕ فالمدح هو حسن الثناء وتعداد لجمیل المزایا، و وصف الشمائل الكریمة وا
.2عظیم الذي یكنه الشاعر لمن توافرت فیهم تلك المزایاال

إن الدارس للمدائح الأندلسیة یرى أن معظمها موجهة إلى أمراء الأندلس وخلفائه 
جانب یریك الصفات التي : وملوكه، وأنها من حیث المضمون أو المحتوى لها جانبان

ن الصفات التقلیدیة التي یطیب یخلعها الشعراء على ممدوحیهم، وهذه لا تخرج عادة ع
للعربي أن یوصف بها، كصفات المروءة والوفاء والكرم والشجاعة وما أشبه، أما الجانب 

.66ص.مرجع سابق . شعر بن عمار الأندلسي.ابن عبد الرحمان سهام - 1

.م1962.بیروت. 1ط.منشورات دار الشرق الجدید. فن المدیح وتطوره في الشعر العربي .  أحمد أبو حاقة- 2
.50ص 5
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الآخر فیدور حول انتصارات الممدوحین التي تعد نصرا للإسلام والمسلمین، ویدخل في 
، ویسعى الشاعر المادح أن یسلك 1ذلك أحیانا وصف جیوشهم ومعاركهم الحربیة

ذلك التقصیر والتجاوز یضاح، وألفاظه نقیة غیر مبتذلة سوقیة، ویجتنب معالإ
فإن للملك سآمة وضجرا، ربما عاب من أجلها ما لا یعاب، وحرم ما لا یرید والتطویل،

.         2حرمانه
ولهذا نلاحظ أن فترة ملوك الطوائف عرفت غزارة في شعر المدح إذ أقدموا على 

لوك والسلاطین مبرزین أعمالهم السیاسیة والتغني ببطولاتهم مدح رجال الحكم والم
نجازاتهم، وشاعرنا ابن عمار واحد من الشعراء المداحین الذین عرفوا في عصره، فله  ٕ وا
عدد كبیر من قصائد المدح قالها في ملوك عصره منهم المعتضد والمعتمد، إذ انقلبت 

د یمدحه فیها ویشید بانتصاراته حیاته رأسا على عقب بفضل قصیدة قالها في المعتض
، أما عن المعتمد فقد حظي بقسم كبیر من قصائد المدح لابن عمار وذلك لما 3وأخلاقه

فقد مدح المعتمد ومدح نسبه وقبیلته التي ینتمي إلیها وذلك كان بینهما من ود ومحبة،
لیحظى بمكانة في قلب المعتمد لأن الشرف والنسب متعلق بالقبیلة والعرق وهما من القیم 
التقلیدیة التي یتمسك بها الإنسان، فمدح المعتمد وبني عباد في قصیدة مطولة استهلها 

) طویل: (ه عندما فرق بینهما المعتضدبإظهار ملامح الاشتیاق والحنین إلى صدیق
لاّ ما نِ عليَّ  ٕ لاّ ما بُ يُّ فِ وَ ــــــــــمِ ائــــــــ ــِمَ الحَ احُ یَ وا ٕ ؟مِ ــــــــــمائالغَ كاءُ ، وا

َ ي أَ نِ عَ وَ  ِ رخةَ صَ دُ عْ الرَّ ثار ٍ ثأْ لِ طالب 4رمِ صاِ فحةَ البرق صَ هزَّ وَ ر

لیتحدث في البیتین العاشر والحادي عشر الذكریات التي عاشها في مدینة شلب برفقة 
).طویل: (المعتمد فیقول
مِ نادِ رةَ فْ زَ عتادُ ولا تَ صُ مْ وحِ قٍ فِ شْ ساب عبرة مُ نْ ، ولا تَ لبُ شِ أَ 
5ميِ مائِ الشباب تَ بها عقَّ یا برد الشباب فإنهـا        بلادٌ ساها الحَ كَ 

.185ص.مرجع سابق . الأدب العربي في الأندلس. عبد العزیز عتیق - 1

قیق عبد الحمید تح. 2ج.العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . أبو علي الحسن ابن رشیق القیرواني - 2
.148ص. م2001. لبنان. صیدا. 1ط. المكتبة العصریة.هنداوي

.19ص.أنظر هذا البحث- 3

.98ص. مرجع سابق . شعر محمد بن عمار الأندلسي . مصطفى الغدیري - 4

.99ص.المرجع نفسه - 5
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الشاعر هنا یصف شلب في الوقت الذي كان فیه المعتمد أمیرها ویسترجع أوقات 
، ثم یأتي لمدح المعتمد بن عباد و التغني بعظمة أجداده الملوك الترف والرفاهیة

) طویل: (العبادیین لأنهم كانوا محل فخر واعتزاز فقال في البیت الواحد وستین وما بعده
مِ ــــــ ـِواسدور مَ حروب أو بُ یوثُ لُ هِ مِ وْ قَ ثلُ مِ نْ عباد ومَ لثْ مِ نْ ومَ 

مِ عالِ ى المعالي بین تلك المَ وَ ثْ ومَ في عرصائهم    زِّ لوك مناخ العِ مُ 
1ــمِ عائــــ ــِنا دَ ر القَ ـــــــــــــــــــــغیوماأسٌ یَ ه   بنائِ ى لِ دَ هم البیت ما غیر الهُ 

نرى من خلال هاته الأبیات أن الشاعر بن عمار قد أجاد مدح بني عباد بذكر 
نجازات حكمهم، لیذكر في البیت الثاني والسبعین لیشید بنسب بني  ٕ بطوىتهم وشجاعاتهم وا

.عباد العربي المتصل بالرسول صلى االله علیه وسلم
2مِ كان رسول االله من آل هاشِ مَ معتمدا    یكَ اهِ ونَ مٍ خْ لَ نْ مِ أْ وَّ بَ تَ 

فقد جاء في قصیدته , نلاحظ أن مدح ابن عمار لبني عباد جاء في أكثر من قصیدة
النونیة یتغنى بنسب بني عباد ویشید بعرقهم الأصیل المتصل بنسب الرسول الكریم صلى 

العشرین إلى غایة البیت الثامن االله علیه وسلم فقد قال في الأبیات من البیت السادس و 
)كامل: (والعشرین في قصیدة مدح فیه المعتمد عند انتصاره في غزوة

ٌ بيُّ سـاد النَّ فقدْ مْ هِ تِ دَّ وسُ مٍ خْ لَ نْ مِ تَ نْ كُ نْ إِ  ـا        نانَ دْ عَ محمد 
ادوان ـَفیه لا عُ حقكَ عطیتَ أَ الزمان فإنمـــــــــــــــــا     كتَ ملَّ تَ نْ ولئِ 

ن عرشتَ أنت القریب من النفوس محلة      ٕ 3یوانافي كِ هذا وا

وبما أننا تكلمنا عن القصیدة المطولة التي قالها ابن عمار عندما عاد المعتمد منتصرا 
صاحب غرناطة فراح یشید بقوة المعتمد في غزوة خاضها ضد بادیس بن حبوس

: وشجاعته وقوته في هاته الحرب وبطولته باعتباره قائدا على الجیش فقال في المعتمد
)كامل(

 ٌ روعِ ق الدُّ لْ ا ومن حَ كً لْ فُ لحربــــــــــــــه      ادِ وَ من الجَ دَ عَّ أَ قمر
ِ ماء إذَ  خانـا                   ثیر من العجاج دُ نـار تُ فإن عنت داةالعُ ا عنت

ُ طِ عَّ ا یُ نً صْ غُ ح من نور الظبا  تْ الفَ ي نسیمَ هدِ أُ  اانَ دَ رْ ا أَ نَ صَ مْ حِ ر

.104ص.مرجع سابق . شعر محمد بن عمار الأندلسي . مصطفى الغدیري - 1

.105ص.نفسه المرجع- 2

.110.111ص. المرجع نفسه- 3
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)كامل: (إلى قوله
1اانَ طَ حْ تین الحبل في قَ ى مَ اهَ ضَ ةَ هاجَ نْ في صَ لِ بْ واهي الحَ جبا لِ عَ 

في مدح المعتمد وأشاد بذكر شجاعته وفروسیته الشعر في هذه القصیدة أطال 
وقدرته في التغلب على أعدائه وانصرافه منها منتصرا، وقد استهلها الشاعر بمدح المعتمد 

)كامل: (بن عباد بأبیات تهنئة على هذا الإنجاز وتعزیزا لهذا الانتصار فیقول
نانــا وهناك ما بك سرنا وهَ ــا     ـــــــرانشْ لنا بُ تَ لْ مُ كَ قدْ راكَ شْ بُ 

نوانــا   عُ 2ةَ لَ بَ رْ من مَ وجعلتَ للهدى  فتتاحــكَ به اِ فتحتَ فتحٌ 
3نیاناَ دى دُ النَّ وضِ من رَ ورقمتَ ینناَ والي دِ ر العَ من شجِ ظللتَ 

نلاحظ من خلال هاته الأبیات أن الشاعر بن عمار أخذ یمدح الأمیر المعتمد 
ویطیل في ذلك كل الإطالة مستعملا البیان والبدیع وكل الأسالیب التي تتیح له ذلك من 

فالممدوح هو في صورة مثالیة وشخصیة قویة تتمثل فیها غریبة وتشابیه نادرة،مجازات 
جتمع التي تجعل له مكانة ومهابة في مجتمعه، لأن الصفات التي یحبها ویقدرها الم

هم صفات محببة في الرجل الصفات الأخلاقیة مثل الشجاعة والقوة و البطولة
ملوك الأعداء فأخذ یصور المعتمد في صورة بطل أخذ غمار الحروب وذلّ العربي،

وأخاف جیوشهم، وهو في هذه الأبیات یصفهم وهو في وسط جیوشه یخوض غمار 
)طویل: (وب ویبطش الأعداء فیقولالحر 

 ٍ ٍ ولَ غى الوَ هِ عـطالِ من مَ ولكنْ ببدر يدِ ـــــــــــــــــــــــ ـــْنالهِ نـهِ راثِ بَ منْ ولكنْ یث
هدِ ن الشَّ حلى مِ أَ هِ یْ فَّ ى الموت في كَ نَ جَ مقدم     مائلِ ف بین الحَ قِ تى ثَ فَ 

4دِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــْنالملوك من الجُ فوافاك یقتادُ لوك محاربا     نحو المُ وجندته 

هذه الأبیات من قصیدة قالها بن عمار عندما ضیق المعتضد بن عباد على 
البرزالي بقرمونة إذ استصرخ هنا بادیس بن حبوس صاحب غرناطة وعند وصوله إلى 

له المعتضد جیوشه بقیادة ابنه المعتمد وعند التقاء الجیشان انتصرت جیوش قرمونة أخرج
المعتضد فهنأهم بهذا الانتصار متغنیا ببطولات المعتمد وقوته التي تضاهي الأسود 
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وبطشها، لیأتي في أبیات أخرى من هاته القصیدة لیصف سیف المعتمد وهو یخوض 
)طویل: (الحرب فیقول

َ مٍ لاَ ظَ بَّ رُ وَ  ـــــــد ــــــــــــــــ ـْمـــــــغِ نْ مِ عَ مـا تطلَّ م إلاَّ جْ ولا نَ دا    فیه إلى العِ ســار
ـد  وعِ یل كانا على مَ حتى قِ بحِ مع الصُّ ـــــــا       جــــــــــ ــَلِّ بَ تَ مُ " ةٍ ونَ مُ رْ قَ "على لَّ طَ أَ 
واب الحداد على الفقــــــــد ثْ ار أَ من النّ هــــــــــــــــــــــــــــــا      ارَ عَ یف ثم أَ بالسَّ لها مَ رْ أَ فَ 

1دِ ــــــــــــــــــالمجبدِ ویا برد تلك النار في كَ الندى     ذاك السیف في راحةِ سنَ فیا حُ 

ویطیل في مدح المعتمد كل الإطالة إلى درجة عرض الشاعر ابن عماریفصل
:أفعاله في حصار قرمونة والجهود و البطولات التي قام بها في هاته الحرب فیقول

2من غابة الأســـد الوردباء دنتْ ظِ دى  نهج السبیل إلى الرَ لقد سلكتَ 

4دِ هْ عن الفرس النَّ 3اويإلى الفرس الطَّ ـه    رحلــــــــــــــــوقد حطَّ بادیسَ بِ كأني 

:إلى قوله
6دِ عْ الرَّ ةَ جَ ضَ 5هاودِ ا لها من عُ بروقً ض كؤوسها ومِ أُ بهم فارتح وفرتَ ظَ 

قد وضع ابن عمار المعتمد في المكانة المرموقة التي تعزز انتصاراته وتخوف ل
)    طویل: (كل حركة منه تثیر الرهبة في الناس فیقول في ذلكأعدائه،فإن
وجوه العظائمِ إذا لاحتْ قر          عظیمٌ ف سام موَّ رْ فات الطَّ لتِ هیب اِ مُ 
ُ یُ  ها غیر هادمِ سبي بكفیه السُّ ویُ دا غیر ناظر      عینیه العِ بِ ذیب 

ِ إذاَ  س الأبصار مثل العمائمِ له نكَّ تْ ـــــــالملوك تساقطنظرت
7مواكبه أمثـال ثلم العمائـمیغادر من لثم المباسم في ثرى    

تتجلى صورة الخوف و الهلع لدى العدو في هذه الأبیات إذ یصف الشاعر كیف أن 
)طویل: (یملأ قلوبهم رعب في ساحة المعركة فیقولالمعتمد

ن لم تثبتْ إلى الحاجب السامي إلى المجد ناشئا    ٕ م باسِ فاعتبر بالمَ وا
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ن نزلوا فَ ن   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعل طَ أوَّ رهُ ظُ انْ بوا فَ إذا ركِ  ٕ اعـمِ آخر طَ دهُ صُ ارْ وا
 ّ 1إلیها عظیم في النفوس الأعاظمب  ـــــــــــــــــــــــــــحبـكین في القلوب مُ مَ أعز

وفي هذه الأبیات التي تغنى بها بن عمار بصفات المعتمد الحمیدة من قوة وشجاعة 
فقد كانت صورة المعتمد صورة البطل المغوار الذي یخوض المعارك ویخوف 

،وبالإظافة إلى هاته الصفات فقد أشاد ابن عمار بكرم وسخاء المعتمد وقد أشار إلى العدو
معاني الكرم في صورة الماء فقد شبه الكرم بالماء إذ یرى بأن المعتمد مطرا أغاث االله به 

:العباد في قوله
2فقد خوفتنا الطوفاناأمسكْ ةً رَّ ــــــــــــــــــــــــــ ــَالمكارم ثبَ حْ أمطرتنا سُ 

هنا بن عمار یشیر بأن المعتمد كان طوفانا في كرمه وأنه یستعمل عطائه وكرمه بمنح 
المحتاجین ما لم ینالوه، وذلك هو حال الحاكم الممدوح، فهو كریم، مشهور بهذه 

الذي تمتع به الصفة،وخیره ثمین وقیم، وأنه سبب الخیرات التي عمت البلاد والنعیم
)طویل: (أهلها،لذلك یعترف بذلك الفضل الذي خصه به الممدوح یقول

مطالع حالي في سمائك أسعد   ت     ـــــي في هواك وقابلحلقد فاز قد
د أحمد وْ لیت والعَ وْ بما أَ وعدتً ه     ــــــــــــــبالمعروف قبل سؤالـعتَ تبرّ 
4دهُّ عَ ونمق روضي من رضاك تَ سُ جُّ بَ داك تَ ضي من نَ وْ حَ 3اقَ أثَ فَ 

وفي هذه القصیدة القصیرة التي تتكون من ثمانیة أبیات قالها بن عمار مادحا فیها 
لقد مدح ابن المعتمد معترفا له بالكرم والسخاء والجود وشیدا بخصاله وأخلاقه الحمیدة،

عمار المعتمد في الكثیر من أشعاره وأفرد له قصائد بأكملها یذكر فیها المعتمد وصفاته 
من قوة وشجاعة وكرم وسخاء وهي صفات للشخصیة المثالیة وذلك كله للتقرب من 
الحاكم المعتمد ونیل رضاه لأن الشاعر ابن عمار شاعر بلاطي یتقوت من مدح الحكام 

مد كان له طابع خاص لطبیعة العلاقة وأصول الصداقة التي كانت غیر أن مدح المعت
.بینها فلم یقصر شاعرنا أبدا في مدح صدیقه المعتمد إذ تفنن في ذلك أیما تفنن

.105ص. مرجع سابق. شعر محمد بن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري- 1

.111ص.مرجع نفسهال- 2

. إمتلأ: إثاقا: أثاق- 3

.43ص. مرجع سابق. شعر محمد بن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري- 4



"دراسة موضوعیة"صورة المعتمد بن عباد في شعر ابن عمار:           فصل الثانيال

41

:اتـــــــــــالإخوانی: ا ــــــثانی
فضلا عن المدح الذي تمیز به المعتمد في شعر ابن عمار،نلمح وجوده كذلك في 

.           ، هذه الأخیرة التي تظهر علاقات الصداقة في المجتمعنیاتشعر الإخوا
فكتبت الكثیر من القصائد في هذا الموضوع ومنها ما كتبه ابن عمارللمعتمد حین رأى 
الناس یقدمون في یوم عید للمعتمد هدایا مختلفة، فاقتصر ابن عمارعلى ثوب من صوف 

)كامل: (البحر وكتب معه بیتین من الشعر فقال
جنتـه من بابـهإهداء یومكَ النـاس یختلفون في    ا رأیتُ لمَّ 

2ن البحر بعض ثیابهمتْ وكسوتُ 1اهَ اتِ یَّ نحو الشمس شبه إِ فبعثتُ 

أهداها ابن عمار للمعتد في عیده معبرا له عما یجول قد مثلت هذه الأبیات هدیة
بین بن عمار الاجتماعیةفي صدره من محبة، هذا النوع من الشعر الذي یوطد العلاقات 

وبین معاصریه في ذلك المجتمع، إذ أن قربه من الملوك وحاشیتهم، جعله ینتهز الفرص 
مار الملوك والأمراء أمثال المواتیة لذلك وكانت الأعیاد خیر موسم لیهدي فیه بن ع

.المعتمد الأشعار و المدائح
ةـــــــالتهنئ: اـــــــــثالث

هذه الأخیرة تقرب ، حیث وفي حدیثنا عن الإهداء یجدر بنا التحدث عن التهنئة 
هها إلى المعتمد لأن لابن عمار مقطوعات في التهنئة وجّ والمدیح لتضمنها إیّاه ،
:قال ابن عمار للمعتمد عندما ولد له ولد وبنت في یوم واحدغرضه یقتضي ذلك إذ 

3الضوء بین الشمس والقمرلا یعدمُ من أنثى ومن ذكر  یكَ لَ نجْ بِ نأْ هْ إِ 

وهناك مقطوعة أخرى للمعتمد وهنأه عند دخوله بعض حصونه فقال في أبیاته 
)متقارب: (الأولى

5ارحـــــ ــَ، وغیرك للبــنزلتَ 4حان ـِر السَ ائِ والطَّ من على الیُ 

حازِ إلى البلد النَّــ دواعٍ ـكَ جتْ یَّ وقد هَ إلاَّ تجتَ وما اهْ 

یات الشمس: إِیَّاتِهَا- ٕ . بریقها: شبه ضیائها، وا 1
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1اجحالرَّ لمكَ من حِ فكم خف من خف جهلا             فما هزَّ إلاّ و

وغاب عن " أم الربیع"وفي بیتین قالهما في المعتمد یهنئه كذلك عندما اصطحب 
)طویل: (الأنظار فقال له ابن عمار

ِ مَ تهجَّ  للعین أنت ولا الشمسبأن لم تلحْ النفس     وجه الأفق واعتلت
2وضمكما أنس فیهنیكمــا العرسفإن كان هذا منكما عن توافـق    

: ویقدم كذلك شاعرنا تهنئة للمعتمد عند انتصاره في غزوة خاضها ضد الأعداء فقال
)كامل(

ن عرشت كیوانا أنت القریب من النفوس محلة    ٕ هذا وا
حتى یصحح حبكم إیمانا واالله لا صححت أیمان امرئ       

ن كنت معتقدا هواكم مِ  ٕ بمدحكم قرآنـا  تُ وْ لَ فلقد تَ ـةَ لَّ وا
3ونداك أفحم من أعد لساناكیف السبیل لشكر ما أولیتنا    

ظهار إذ تحولت التهنئة إلى دعوة من ابن عمار إلى ٕ المعتمد لبسط یدیه وا
فابن عمار قد أحسن استعمال معاني التهنئة لأنه من الذین قصدوا فضله وكرمه،كرمه،

.التي تحمل بین طیاتها مدحا وذلك لتحقیق غرضه ومبتغاه
زلــــــالغ: عاـــــراب

لقد عرف العصر العباسي الغزل الصریح مؤنثا ومذكرا، كما عرف الغزل 
وقد تغزل شاعرنا بن عمار بالمعتمد في بیتین من الشعر إذ ،4العفیف صحیحا ومكذوبا

)وافر: (قال یصفه
بسوسان ویبسم عن أقاح رشا یرنو بنرجسة ویعطو   
5خلاخله إلى نغم الوشاحتشیر إلى قرطاه وتصغي   

لاقة الحمیمة التي كانت وهنا یظهر تغزل بن عمار بالمعتمد وهذا یكثر عن الع
یتغزل الشعراء بالمرأة بینهما ومدى حب بن عمار لصدیقه وحبیبه فتغزل به كما
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وأخذ یصفه ویشبهه بكل المعاني المعبرة والألفاظ الدالة على الغزل فشعراء الحبیبة،
الأندلس كانوا یتغزلون بالذكر كتغزلهم بالأنثى وهو ما نجده في شعر بن عمار فقد اشتهر 

.و ورفقاء زمانه بالتغزل بالعدید من الذكور والغلمانه
وصلت هذه العلاقة إلى درجة الاستجابة عند النداء فقد كان بن عمار یخدم و

سیده ویستجیب لندائه ولا یقل لا، ولا یرجع له قولا ولا فعلا وذلك یتضح في قوله مجیبا 
)مخلع البسیط: (المعتمد عندما استدعاه فقال

له الندى الرحب والنديـــــــــــــــاد   لبیك من منكَ یْ بَّ لَ 
ه وجهك السنيلتُ بْ قِ ها أنا في الباب عبد قن    

1ـه أنت والنبيفت ـَشرّ ـم     ـــــــــــــــــــــــــسفه والداه باِ شرَّ 

الأبیات أن العلاقة طیبة بین الصدیقین إذ ینعت ابن عمار نفسه بالعبد تبین لنا هاته
.المستجیب لسیده ویبین مدى طاعته ووفائه له

وى                                                                           ــــــــــــــــــالشك:اـــــــــــــخامس
شكا الرجل أمره یشكو شكوا،على فعلا ،و شكوى على فعلى ، والشكوى :شكا« 

، وشكوى 2»والاشتكاء والاستشكاء هو إظهار المرء ما به من مكروه أو مرض أو نحوه 
الشعراء هي تعبیرهم لما یعانونه من غم و حسرة بسبب الفقر و متاعبه أو الدهر 

.3ل ما ینقص على هؤلاء حیاتهم أو الحرب ،أو غدر الناس و حسدهم، أو ك.ونوائبه
وبما أن الشعر هو وسیلة لتعبیر فإن ابن عمار المیل إلى شكوى طبع كتاباته 
الشعریة إذ لاتكاء قصیدته أو مقطوعة شعریة تخلوا من شكوى الزمان وهمه و قسوة الحیاة 

لة لشكواه مما یعكس حیاته التي تتداول بین الیأس و الأمل و قد كانت مقطوعاته الحام
من أصدق شعره  ومن شعره الذي یشكوا فیه صعوبة العیش و جفاء الناس تلك الأبیات 

:التي قالها حینما فرق بینه و بین المعتمد المعتضد بت عباد فقال
نَ السُّرَى     یهِ مِ تَكِ ا أَشْ مْ هُوَ العَیْشُ لاَ مَ ثْلَ طَاسِ لِ مِ رِ آهِ إِلَى كُلِّ ثَغْ

.124ص. مرجع نفسه- 1
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.217ص
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هُمْ  بَاعَ بْ طِ مٍ لَمْ یُهَذَ بَةِ قَوْ حْ الِــــــــــــــــــــــــمٍ و صُ رَ عَ یبٍ أَوْ نَوَادِ لِقَاءُ أَدِ
ــــــــوا          رَّعُ وا بِالغَلاَ فَتَدَ تَ بیضَ النَعَائِمِ صعاَلِیكُ هَامُ ي تَحْ لُودُ الأَفَاعِ جُ

1السیوف أزاهري            لدیهم وما غیر الغمود كمائميندامى وما غیر 

ثم یتقاطع مع الشعراء الذین وجدوا بین أناس دینهم الغدر و عدم الوفاء فهم لا 
: یقدرون منازل البشر و مناصبهم فیقول

في الأداهمقبح لي قوم مقامي عندهـــــــــــــــــــــــــم            وقد رسفت رجل السرىیُ 
تؤدي إلى أیدي الملوك الخضارمدع أیدي العیش إنها          : یقولون لي

2فدیتهم لم یبعثوا حرص عاجــــــــــز            ولا نبهوا إذ نهبوا طــــــــــــرف نائـــــــــــــــــــــــــــم

لأنه لا یحتمل فراق المعتمد صدیقه كما لا وهذه كلها شكوى بعثها ابن عمار للمعتمد 
یحتمل العیش بعیدا عن اشبیلیة طمعا في صفح و عفو المعتمد فقد عانى ابن عمار من 
البؤس و الحرمان و شكا فراق صدیقه ثم یواصل نقل شكواه و یعرف أن شكواه أن شكواه 

.یجب أن تتوجه إلى سامع راحم
: فیقول

لراحــــــــــــــــــــمسامع            مجیب، و أشكو لو شكوتُ لو إني لأدعو لو دعوتُ 
أرید حیاة البین، والبین قاتلي              وأرجو انتصار الدهر، و الدهر ظالمي

3روا              و ذموا الرضى من عهدي المتقــــــــــــــــــــادمإخوان الصفاء تغیّ تُ ئْ بِّ ونُ 

ویسترسل " إخوان الصفاء"ــــ في هذه الأبیات المعتمد فهو المدعو بوا ابن عمار یشك
:ه عفو المعتمد، فهو لا یرید لقاءه قبل بلوغه هذا العفو فیقولیفي عرض تمن

.بدائـــــــــــــــــم ، وما عدو الزمانا من هنالك زارني           لزرتُ و لو أن عفوً 
4واصي المظالمي من نً لثم كف محمـــــــــــــــــــــد          وتمكین كفِّ و ما هو إلا 

ابــــــذار و العتـــــالاعت: اــــــسادس
عند تفكیر ابن عمار في الاستقلال بمرسیة و التمرد على ملكه و صدیقه المعتمد 

عمار و زاد الخلاف بینهما حدة بدأت شقة الخلاف تتسع و تتعمق بین المعتمد و ابن

.101ص. مرجع سابق. شعر محمد بن عمار الأندلس. مصطفى الغدیري-1
.101ص. المرجع نفسه-2
.101ص.المرجع نفسه -3
.102ص. المرجع نفسه-4
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قوة، فقد سلك ابن عمار في مرسیة مسلك الأمراء المستقلین بعد ما كبرت ثقته بنفسه و 
:غیر مبالیا بالمعتمد و عندما عاتبه هذا الأخیر بالبیتین التالیین

الحوادثتهُ رَ یَّ و كل خلیل غَ ـــــــــــــــــــــــارث    ر لي من تغیر حیَّ غَ تَ 
1إن شوركت فیك فطالما              نعمنا و ما بیني و بینك ثالثحارثُ أَ 

فیجیب ابن عمار على المعتمد بقصیدة یعتذر منه فیها وینكر تمرده علیه و یحاول 
أن یستعید ثقة المعتمد في هذه الأبیات

رته الحوادثممن غیَّ ولا أناثل الأعلى و ما أنا حارث     المَ لكَ 
ن ٕ لینأى بحظي منك ثان وثالثــــــــــــــــه    ولا شاركتك الشمس في وا

2ثمائِ ولا نفحت تلك السجایا الدَّ ـــــــــــــة     للبشر لم یسر برقما،فدیتك 

هنا یقر ابن عمار باعتذاره للمعتمد و یمدحه منكرا ما اتهمه به المعتمد و ما ظنه 
به،ثم یذهب للقول بأن سوء العلاقة هذا كان من مال الأعداء رغبة في إلحاق الخلاف 

:بینه و بین المعتمد فیقول
ثــــــــــــــــــــــــــــعني الرجال الأخابحلاوتهُ الذي بیني وبینك أذهبتْ نُّ ظُ أ

ث ـــــــــــــــــــــــــــــلدي و لا أني لعهدك ناكتنكرت، لا لأني لفضلك ناكر   
3كما ساعدت مثنى المثاني المثالثولكن ظنون ساعدتها تمائم  

داء هي التي في هذه الأبیات یشیر بأن الوشایات و النمائم التي صدرت عن الأع
سببت هذه القطیعة و أدت إلى وجود سوء الظن، ثم یذهب إلى تذكیر المعتمد بخدماته 
السابقة له و تضحیاته في سبیل الحفاظ على مملكته ثم یعاتبه على عدم تقدیره لخدماته 

و أسف بقدر ما فیها من عتاب اعتذارفلیس في هذه القصیدة 
:في قوله
طوب الكوارثبنا تلك الخُ تجافتْ ة    جَّ عشرون حِ خمس و مضتْ بعدَ أ

ثــــــــــــــــــــــــولا تلیت مني مساع خبائم ترب مني أمور شوائـــــــــــب        لمضتْ 
4ثــــــــــــــــــــــــــــــــنهابا، و للأیام أید عوابــــــــــــــــــــــــــــــــي      حللت یدا بي هكذا وتركتن

.126ص. مرجع سابق. جمعه وحققه محمد رضا الحبیب السویسي. دیوان.المعتمد بن عباد-1
.35ص. مرجع سابق. شعر محمد بن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري-2
.35.36ص .المرجع نفسه-3
.36ص. سابقمرجع . شعر محمد بن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري-4
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:ثم یقر بوفائه له و طاعته و فدائه له فیقول
1دي وارث؟ــــــــــــــــــعنها قام بعثإذا متّ ـــــــــــــــــــــــــــــي           وهل أنا عبد طاعتك الت

و نلاحظ في هذا ثم یذهب إلى تحذیره و الطلب منه بإعادة النظر فیها ظن فیه 
لیس من العبد لسیده كما یدعي ابن عمار فهو یدل على أن ،دد للنّ التحذیر أنه تحذیر النّ 

العلاقة لم تعد وثیقة  و متینة كما كانت من قبل و أن الطاعة التامة تغیرت و الإخلاص 
:البحت انصهر وذلك لقوله

ثـــــــقدیما نبا هاف و أدرك رائه          ــــــــــــــــن الرأي ، إنوهِ نظرا، لا تُ عدْ أَ 
ثــــــــــــــــــــبكفیك الحبال الرثائئنُ تَ ستذكرني إن بان حبلي و أصبحتَ 

و قد غاب مني للخواطر باعثر       ــــــــــــو تطلبني إن غاب للرأي حاض
2ثـــــــــــــــالعاقدات النوافراهُ تجل عُ ــــــــــــــــــــــــــرى            بك أن ته طتُ نُ ود بعهدٍ أعُ 

لقد  بینت هذه القصیدة سوء العلاقة بین المعتمد بن عباد و ابن عمار فقد بدأ هذا 
الأخیر یعتمد على ثقته بنفسه و أخذ یخمن تخمین الملوك العظماء بإظهار تمرده على 

ي عهده المعتمد مما أدى إلى غضب هذا الأخیر و حقده علیه و كل هذا أدى إلى ول
سوء أكثر و حالة یرثى لها بین الصدیقین كان سببها الأطماع و التمردات و وقوف ابن 

و الشتم و التجریح في الأعراض عمار ند للند مع ملكه المعتمد لتصل إلى حد الهجاء
.الحرمات كما سنراه لاحقاو 

الهجاء: بعاسا
لقد عرف العصر الأندلسي هجاء قاله رجال ونساء غیر أن هذا الهجاء كان 

فقد ورد في شعر ابن عمار الأندلسي هجاء وتعرضا في المعتمد الذي كان 3مقذعا فاحشا
صدیقه و ذلك لما ساءت العلاقة بینهما فقال قصیدة تتألف من ثلاث عشر بیت یهجوا 
فیها المعتمد بن عباد و زوجته اعتماد الرمیكیة و أبناءهما حین بلغه شعر المعتمد في 

:ة یهجوا المعتمد فبدأ قصیدتهالتندیر به، فقال عند استقلاله بمرسی
أنا خوا جمالا و حازوا جمالاحي بالغرب حیا حلالا    ألا

الاــــــــــــ ــَیو نم فعسى أن تراها خَ رى      ج بیومین أم القـــــــــــو عرّ 

.36ص. المرجع نفسه-1
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1الاــــــــــــــــــولم تر للنار فیها اشتعماد    لتسأل عن ساكنیها الرَّ 

في هذه القصیدة یعرض ابن عمار بالمعتمد و یهجوه و یشتم أجداده ونسبه وشرفه 
بعدما كان یمدحهم ثم یذهب فیها بعد في نفس القصیدة یهجو اعتماد وینتهك عرضها 

:فیقول
الاــــــــــقساوي عِ ما تُ ةً یَّ كِ یْ مَ رُ جان     ن بنات الهِ ها مِ تَ رْ یَّ خَ تَ 

ا و خالالئیم النِّ فجاءت بكل قصیر الدراع    
ُ قِ  2والاطِ قروناأقاموا علیها م    ـــــــــــــــــهالقدود و لكنَّ صار

وهنا یشتد هجاء إبن عمار المعتمد عندما شتم زوجته اعتمادا و نهك عرضه وحرمته 
:أي أحد و جاء و زاد في هجاء المعتمد فقالكما هجا أبناءه كذالك وهذا لا یحتمله 

یالاالعِ الحمى و أبحتَ حمیتَ فارس الخیل یا زیدها      أیا
3جالاك تهوى الرِّ تُ دْ ا عهَ مً وقِدْ وري بحب النساء      أراك تُ 

و سخر منه في سبب قول ابن عمار هذه القصیدة أن المعتمد ابن عباد ندر به
معتدا بنسبه الكریم وماضیه اللامع و أمجاد أسرته العتیدة بل إنه لیذهب أبعد من "الأبیات 

ذلك فیذكر الشمس أم ابن عمار و قصرها المنیف و حیاتها الباذخة كل ذلك بتهكم لاذع 
نما قضا  ٕ وصخریة مرة فما كان لابن عمار كما رأینا محمد یعتد به أو أسرة یذكرها وا

اته الأولى فریسة للفقر وضحیة للزمان، وعان من قسوة العیش و فظاظة الزمن ما حی
جعله مضرب المثل في الرحل مغمور یرقى سلم المجد و الشاعر الشرید یصل مصاف 
العظماء و الوزراء و الحكماء لذا فقد مست فیه أبیات المعتمد جرحا كاد الزمان یأتي 

لس یثور ویسخط و یأخذ منه الحنق والغضب كل علیه فإذا به كما یذكر مؤرخو الأند
، وقد كانت هذه الأبیات 4"مأخذ ینظر أبیات لاذعة كلها شتم و سباب للمعتمد و ذویه

سببا في موت ابن عمار فمن الطبیعي أن لا یحتمل سماع تلك الأبیات وما تتضمنه من 
عمار كذلك هجاءه تجریح وتعریض أي أحد فما بالك بملك كالمعتمد ومما ینسب إلى ابن 

:و قوله في المعتمد وأبوه المعتصم فیقول

.88ص .مرجع سابق. شعر محمد بن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري-1
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دــــــــــــــــــــــــسماع معتضد فیها ومعتمر أندلــــــــــــــــــــــــــس      كْ ح عندي ذِ بِّ قَ یُ ما
1لة الأسدوْ ا صَ نتفاخَ یحكي اِ كالهرِّ مملكة في غیر موضعها    سماءُ أ

ففي هاتین البیتین یتهكم ابن عمار بالمعتمد و والده و یشتمهما إذ یظهر الكراهیة 
اتجاههم و بأنهم غیر لائقین للملك فبعد ما كان یمدحهما و یشید بنسبهما انقلب و أصبح 

.یقول فیهما أقبح الأقوال و الشتائم 
اعــــاف و الاستشفـــالاستعط: اـــــــــثامن

هو یدل على الشفقة والرحمة والعطف ) "عطف(من أصل ثلاثي " استعطاف" لفظة 
وقد عد الاستعطاف غرضا من 3جعله رحیما: وعطف االله قلبه و بقلبه2"أشفق: علیه

و المتتبع" الاعتذار"وهو فن قدیم من فنون الشعر العربي ویقال له أحیان4أغراض الشعر
صور الأدب العربي من شاعر أو أكثر عصر من علتاریخ هذا الفن یرى أنه لم یخل 

وقصیدة (...) نظموا الشعر استعطاف أو اعتذار لما تورطوا فیه من إساءة كالهجاء مثلا 
الاستعطاف تدور أكثر معانیها عادة على ترفق الشاعر في الاحتجاج على براءته مما 

ملحوظة في و لكنه ازداد زیادة5نسب إلیه و استمالة قلب المستعطف أو المعتذر إلیه
الشعر الأندلسي في عصر الملوك الطوائف نتیجة لطبیعة وجود الكثیر من الضحایا 

أكثر ومن بین الشعراء المستعطفون في الأندلس ابن عمار قد 6السیاسیین في تلك الفترة
للمساعدة لاستنجاد بأحد أصدقائه أو للأولیاء الأمور طلبا هذا الأخیر في الاستعطاف وا

استعطفه ف،ستشفاعاته ما صدر منه للمعتمد صدیقه و أمیرهاستعطافاته وو من جملة ا
طمعا في نیل الرضا و الصفح عنه و ذلك عندما حینا آخر أبنائه حینا و استشفعه هو و 

ساءت العلاقة بینهما وغضب المعتمد منه و قد كانت أول قصیدة استشفع فیها شاعرنا 
فقد كان الشاعر قلقا حقا تملأ نفسه "المعتمد و التي نظمها بعد محاولته لاحتلال مرسیة 

وفقد من 7"أنفق من جهةالمرارة و الخیبة فقد فشل مشروعه بعد أن أنفق في سبیله ما 

.46. 45ص. مرجع سابق. بن عمار الأندلسيشعر محمد. مصطفى الغدیري-1
ؤسسة الرسالة. قاموس المحیط. فیروز آبادي-2 .1083ص.م1996. لبنان. بیروت.5ط.مِ
.704ص.م1967.لبنان.بیروت.8ط.دار المشرق.المؤسسة الوطنیة للكتاب .المنجد الأبجدي-3
.801ص. مرجع سابق. الجامع في التاریخ العربي.حنا الفاخوري-4
.230ص. مرجع سابق. الأدب العربي في الأندلس. عبد العزیز عتیق-5
.230مرجع سابق ص .الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة. أحمد هیكل-6
.113ص. مرجع سابق. ریخیةدراسة أدبیة و تا. محمد بن عمار الأندلسي. صلاح خالص-7
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جهة أخرى ثقة ملكه و رضاه، ومن المحتمل أن لا یصل الألم و القلق لابن عمار غلى 
هذا الحد لو لم یكن في مثل هذا الموقف الحرج یعصر قلبه الخذلان و تملأه المرارة 

ان ففي أبیات الشاعر الآتیة یتبین لنا القلق الذي كلن یستحوذه والصراع الذي ك1الهزیلة
:یجول في داخله إذ یقول

ركب صعبمن أمري على مَ فقد صرتُ ب  ـــــا أو أعوج عن الركدً صْ قَ أأسلكُ 
ي أم الحظ في القرباجعله حظِّ فَ ي    ـــــــــري أفي البعد راحتلا أدوأصبحت

على عقبي و إن أتعقبه نكصتُ من أمري مشیت مع الهوى    قذتُ ا أنذَ إِ 
2بيرْ ح من كَ زحزِ على كل حال ما یُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    على أنني أدري بأنك موث

التي بعثها المعتمد ابن عباد حین ارتهن أمیر « إن ابن عمار في هذه الأبیات 
ابنه الرشید لمال توقف له عنده أو ظن بابن عمار إن له سعیا في "رایموندو"برشلونة 

فهو یعبر عن قلقه عن نفسه وخوفه من المعتمد ، 3»ذلك فغضب المعتمد عن ابن عمار
المعتمد مع أنه یدرك أن المعتمد یمیل عن العفو عنه و نسیان إساءاته فهو یعلم أن 

الخطة العاشرة الذي سبب له صدیقه وملكه یملك قلبا طیبا و هو یواصل في التحكم عن
خیبة الأمل فهو مع ذلك لا یرى في هذا خیانة للملك المعتمد ولا یرى سببا في غضب 

:المعتمد منه و التفكیر في النیل منه فیقول
يللحب الذي لك في قلبو أرجوكَ للحق الذي لك في دمي      ابكَ هَ أَ 
ارم العضبوتنبو بكفي صفحة الصَّ جى       الدُّ م في وجهي لذا قمر یظلأَ 

و لیس له غیر انتصاحك من حسبیك فیمن أنت شاهد نصحه        انِ نَ حَ 
یضاف به رأي إلى العجز و العجبیئا فیه بغي لطالب         وما جئت ش

4ي و كسرت من غربيبها حدِّ فللتُ أنني أسلمتني لملمــــــــــــــــــة       سوى

د فابن عمار استعمل كل الألفاظ وفي هذه الأبیات استعطاف و استشفاع للمعتم
العبارات للتعبیر عن ما یجول في قلبه من خوف و قلق فهو بعث بهذه الأبیات للمعتمد و 

.113ص. المرجع نفسه-1
.30. 29ص. مرجع سابق. شعر بن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري-2
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.30ص.المرجع نفسه-4
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لصفع عنه فهو یواصل و هو یشوبه الشك في عدم تقبل للمعتمد في هذه الأبیات و عدم ا
:استشفاعه و طمعه في نیل رضا المعتمد فیختم أبیاته في قوله

و أسأل سقیا من تجاوزك العذب مح الرحمى لدیك ضراعة      تسسأ
ن  ٕ 1!یا برد النسیم على قلبي: سأهتفنفحتني من سمائك حرجف          وا

من خلال هذه الأبیات أن ابن عمار یسعى إلى كسب رضا الملك وكسب وده نلاحظ
:وجلب إعجابه والتأثیر في نفسه و بالفعل قد أثر في نفسه المعتمد فأجابه قائلا

وسعیك عندي لا یضاف إلى ذنبعتبى تزاح عن العتب            لك اللدي 
وأنسك ما تدریه فیك من الحبأعزز علینا أن تصیبك وحشة              و 

فدع عنك سوء الظن بي و تمده               إلى غیره فهو الممكن في القلب
مك بي حسبيلْ ش جانب                فجاوبت تأنیسا و عِ حُّ وَ قریضك قد أبدى تَ 

2و كیف یعاني الشعر مشترك اللبــــــــــــــــــــــــوة          تكلفته أبغي به لك سل

بالإضافة إلى تلك الأبیات التي كتبها ابن عمار مستشفا للمعتمد نجد أبیات أخرى 
من نفس الغرض یطمح فیها ابن عمار من التقرب من المعتمد ونسیان افتراقه ابن عمار 

:في حق الملك فیقول
كبمع الرَّ و أمضي عزیمي أم أعوجُ بي         إلى صحي أم أصیحُ نِّ ظَ قُ دِّ صَ أُ 

ن أَأنقدت في رأیي مشیت مع الهوى     اإذ ٕ على عقبيتُ ه نكصْ بُ قَّ عَ تَ وا
و أرجوك للحب الذي لك في قلبيفك للحق الذي لك في دمي         أخا

یوما أن یفلل من غربيو لابدَّ اك بي من ضریبة        منیُ تْ رَّ وكم قد فَ 
3قها ما بین شرق إلى غربطبِّ یُ ــــــــــــــــــــنا      ما بیني و بینك من ثولا بدَّ 

ر المعتمد و إیقاظ روح التسامح و یواصل ابن عمار على هاته الوتیرة في إثارة مشاع
:العفو فیه ویقولو 

ي بِ تْ من عَ فَ خفِ أن تَ فلم یبق إلاَّ ةٌ ـــــــــــــــَّــ یجِ سَ العفو منكَ أنَّ علمُ و أ
4يـــــسربیةِ نائِ تع لِ رْ بعضها                 إلى الدهر لم یَ بِ تُّ مُ لو أَ ي حسناتٌ لِ فَ 

.31ص. المرجع نفسه-1
.125ص. مرجع سابق. السویسيیبا الحبضمحمد ر . جمعه وحققه.دیوانال.المعتمد بن عباد-2
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علیه القبض أیدي أهلها و ألقوو عندما فشل ابن عمار في استخلاص الشقورة من
عرضوه للبیع فشتراه المعتمد من معتقله بشقورة وكتب هذه الأبیات یستشفع فیها المعتمد و 

:و یطلب منه الرأفة به لأنه واقع بین یدیه لا محالة فیقول
نفسي من شراء تفدیكَ ـــــــــداء       ـِإلى فنُّ حِ نفسي تَ 

لاءصا لي بالغَ ترخِ سْ مُ هم         ــــــــــــدَ  ـْعوَ كدِ نقْ ق بِ اسبِ فَ 
ناء أو بقاءختیا                    رك من فَ اعلى يَّ فِ ثم أمضِ 

غدا یوم اللقاء : قالواـــــــــــــــــــــــــــــــا أدري إذا      واالله م
1إن كان خوفي أو حیائيـــــــــــــــــــــــي           ین لما أقتل الحال

المشاعر فهي رغم قصر هاته المقطوعة الشعریة فهي تعبر الكثیر مكن التعابیر
ترسم لنا الحالة التي كان یعیشها ابن عمار و صورته و هو أسیر ینتظر مصیره فهو 

لك یستشفه و یستعطفه قبل یترك للمعتمد تقریر مصیره سواء بالموت أو الحیاة و هو بذا
مواجهته فهاته المواجهة یعتبرها قاتله و ذالك خوفا وحیاة مما اقترفه من أخطاء لا لقاءه و 

إلا أنه یرى في المعتمد الشخص الرؤوف الذي یمكن أن یغفر له ویسمح له ما بدر تغفر
بن المعتمد أخذ ابن عمار " الراضي"منه و عندما نقل ابن عمار إلى سجنه باشبیلیة على 

دون بأس مع الكثیر من الثقة بنفسه رغم حالته المزریة راح یستشفه  ویستعطفه من أبناء 
ویقال أن المعتمد ضج " ون و رشید لیتوسطون له لدى أبیهم المعتمد من راضي و مأم

من رسائل ابن عمار و توسلاته فأمر أن لا تعطى له وسائل الكتابة فتوسل ابن عمار 
إلیه في أن یسمح له للمرة الأخیرة بورقتین فأعطاه إلیه فكتب على إحداها قصیدة 

و في مجلس مع خاصته استعطاف طویلة و أرسلها إلى الملك فوصلت إلیه مساء وه
فقرأها و یقال أنه أحس بالعطف و الشفقة على صدیقه القدیم فأرسل بعد انفضاض 
مجلسه ووبخه وعنفه فاعتذر ابن عمار وتوسل إلى الملك بدموعه آنا و باعتذاراته آنا 

ة قصیدته الحائیة التي تألفت من تسع2(...)آخر بالإشارة للذكریات السابقة تارة ثالثة
أقر فیها بحقیقة مشاعره و إخلاصه وعواطفه الحارة یتا أحسن الشاعر نظمها و عشرة ب

تجاه الملك حیث نجد فیها الخوف من عاقبة و أمل في الصفح أن یستشفه و یستعطفه 

.23ص. المرجع نفسه- 1
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ویرجوا عفوه ولكنه في الوقت نفسه یأكد مصیره المحتوم وهو الموت على ید صدیقه 
ل للمعتمد ومحاولة إثارة عواطفه وتخلیص نفسه المعتمد و قد استهل هاته القصیدة بالتذل

:من الموت الذي هو ینتظره وهو یقول
، أجلى وأوضحُ رك إن عاقبتَ ذْ وعُ ، أندى و أسمحُ تَ یْ عافَ ، إنْ جایاكَ سَ 

حــــــــفأنت إلى الأدنى من االله أجنــــــــــــــــــــــــــة     زیمَ نِ یْ تَ طَّ و إن كان بین الخُ 
1داي و لو أثنوا علي و أفصحواعِ عْ ـــــــــــــــــ ـِطحنانیك في أخذي برأیك لا تُ 

حساده دمه له و لمملكته ویذكر أعداءه و ثم یواصل بالتذلل له و تذكیره بالماضي و ما ق
:الذین وقفوا بینهم فیقول

ذنبي واضح متصححو ماذا عسى الواشون أن یتزیدوا         سوى أنَّ 
عنها فیسفح. ل الذنب یزُّ صفاةغیر أن لحلمه    قبنْ م لي ذَ نعْ 

الیوم فیه و یمرح يما              یخوض عدو فإن رجائي أن عندك غیر
2حـــــــــــــــــــــــــــــفكل إناء بالذي فیه یرشالوشاة و قولهم        رأيولا تلتفتْ 

هو في هذه الأبیات یدعوا المعتمد للصفح عنه و أن لا یصغي و لا یلتفت للأعداء 
:و هو في نفس الوقت یصف شماتتهم

حوا مات وصرَّ بالشَّ جاهي أشاروا تُ !همالله درُّ رَّ لا دَ مْ لتهُ یَّ خَ تَ 
3و قد یعفو فلان و یصفحو قالوا سیجزیه فلان بذنبه              فقلتُ 

:كما یخاطبه، بیأس في الحیاة" المؤید"ثم یشیر إلى حقیقة موته على ید 
ي            ولكن حلما للمؤید یرجحـــــــــــــــــــــرتمد یَ یِ ؤَ بطشا للمُ ألا إنَّ 

4حُ لَّ جَ مام یُ لو أن الحِ فعُ ستنْ تمیمة     هواهُ و بین ضلوعي من

: و في البیت هذا إشارة خفیة إلى بیت أبي ذؤیب الهذلي
ألفیت كل تمیمة لا تنفعأظافرها     و إذا المنیة أنشبتْ 

وقد انتبه المعتمد نفسه إلى هذا فقال لمن كان حضرته ساعة وصول القصیدة إلیه 
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1"مهما سلبه االله من المروة والوفاء، فلم یسلبه الشعر، إنما قلب بیت الهذلي فأحسن"

:في الأخیر یسلم نفسه للمعتمد لیقرر مصیره و یفعل به ما یشاء
زحنوا أو علي فینْ سلام علیه كیف دار به الهوى           إلي فیدْ 

2رحبْ إلیه مُ ولي شوقٌ ، السلو فإنني            أموتُ تُّ ، إن مِ یهِ هنِّ و یُ 

یقال أن هاته القصیدة هي آخر ما قاله من الشعر قبل أن یقتله المعتمد إذ أنه أنفذ 
ي نیل الرضا و المغفرة من ملكه كل طاقته و باح بكل مشاعره و عواطفه طمعا ف

أنه بي القاسم الشلبي صدیق ابن عمار،وذكر ابن الأبار، عن أ" صدیقه الذي تمرد علیه و 
بخط یده أنشأها یستعطف المعتمد بن عباد -بعد قتله–وجدت قصیدة في قراب ابن عمار 

:شبیلیة فیقولامن معتقله ب
إن المؤید قد                 أحال في فدیتي على نقده: یقول قوم

!یا قوم ماذا الشراء ثانیة                 ترى لمعنى یریب من عنده ؟
سماحه بالغلاء في عبدهماح عادته أوحشني، و السّ 
3فلیس في مثله سوى حمدهن جرحا            الحمد الله إن یكُ 

وهو في هذه الأبیات أیضا یستعطفه و یشید بخصاله و صفاته الحمیدة فهو رجل 
لكه من ألفاظ و عبارات و عواطف مسامح و كریم في نظره فأخذ یتودد إلیه بكل ما یم

.لكنها دون جدوى إذ لقي حتفه على ید صدیقه المعتمد في السجنأحاسیسو 
و في الأخیر وقبل أن نتحدث عن الصورة النهائیة التي حصلنا علیها إزاء دراسة 

تأثر بالعلاقة التي كانت الموضوعات التي تجسدت فیها صورة المعتمد متأثرا أیما 
و التي تفحص عن شعریة المتبادلة بینهما قبل هذا كله نشیر إلى بعض القطع البینهما،

في كل الأوقات لولا تغیر الزمن الحمیمة و أنها كان صدیقان متلازمان العلاقة الجیدة و 
كثرة الأطماع و من هاته القطع ما قاله ابن عمار أن المعتمد كتب من قرطبة إلى و 

فقال " ء ابن عمارإن شاء ربي أو شا"بعض كرائمه شعرا یعتذر فیهمن اللحاق بها، آخره 
:یجاوبه عن ذلك بهذه القطعة

اريــــــــــــــــــف البارق السخطْ عَ كما تتابَ دي لما تهوى مساعــــــــــــــــــــــــــــــدة        عنلايَ وْ مَ 
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ارأو شئت في البر فالركب ظهر طیَّ البحر فاركب ظهر سابحة       إن شئت في
ى داري                                                       ــــــــــــــــــــــــرحاب قصرك واتركني إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       حتى تحل وحفظ االله یكلون

ارـــــــــــــــــــــــــذات الوشاح و خذ للحب بالثــــــــــى      ـــــــــــــــــــــــجاد السیف فاسع إلخلع نِ وقبل 
1ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما تجاوب أطیار بأسحــــــــــــــــــــــــــــــــــما    ضما و لثما یغني الحلي بینك

المقطوعات تكشف عن الحیاة الیومیة التي كانت تنعم بالصفاء، فقد كان وكل هاته
إذ ركب المعتمد بن عباد یوما قاصدا " الصدیقان یعیشان معا و یتمتعان بأوقاتهما 

:                                            الجامع، و الوزیر أبو بكر بن عمار یسایره فسمع آذان مؤذن ، فقال المعتمد
قد بدا بآذانهنُ ذِ ؤَ هذا المُ 

:فقال ابن عمار
یرجوا الرضا و العفو من رحمانه

:فقال المعتمد
بحقیقةطوبى له من ناطقٍ 

:فقال ابن عمار
2!سانهلِ د ضمیره كَ إن كان عقْ 

تدور بین ابن عمار و المعتمد و التي وهناك العدید من القطع الشعریة التي كانت 
الصفاء الذي كانت تنعم بها صداقتهما ر جوّ تعبر عن حیاتهم الیومیة غیر أن الطمع عكّ 

و إذا رجعنا إلى تجلي صورة المعتمد بن عمار في شعر صدیقه ابن عمار یمكن أن 
اة فقد كان ربطها بالعلاقة التي كانت بینهما بما أن الشعر هو وسیلة للتعبیر عن الحی

شعر ابن عمار معبرا عن حیاته مع المعتمد، إذ نلاحظ بأن ابن عمار ذكر المعتمد في 
أغلب أشعاره مع تخصیص بعض القصائد له وحده ، فقد فاخر بمدحه ووصفه و التشیید 
بخصاله، و هجاه و عرض به و بعائلته و استعطفه و إستشفعه في أكثر من خمسة 

حیاته، فارتبطت هذه المنعطفات جنه بل خوف علىقصائد و ذلك لیس خوف من س
و أغراض شعریة كالمدح و الهجاء الأحداث التي شاهدتها العلاقة بموضوعات و 
صورة المعتمد في االاستعطاف و التهنئة، فهاته الموضوعات هي التي تمحورت حولهو 

.79ص. مرجع سابق. شعر محمد بن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري-1
.117ص. المرجع نفسه- 2
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وقائعها و ضوعات یكتشف العلاقة و أحداثهاو الدارس لهذه المو . شعر صدیقه ابن عمار 
و ما آلت إلیه من خاتمة سیئة مفادها قتل الصدیق لصدیقه



 

 
 صـورة المعتمد بن عبــاد في شعر ابن عمــار الأندلسي

 دراســـــــة فنيــــّـــة
 

 



 

 

 

 الدراســـــــــــة الفنيـــــــة: الفصــــــــــــل الثــــالـــــث 

 اللــــــــــــغة الشعريـــــــــــــة: أوّلا 

 المعجم الشعري- 1

 الصــــــــــــــــورة الشعريـــــــة: ثانيـــــــــا 

 الصور البيانية- 1

 المحسنات البديعية - 2

 الموسيــــــــقى الشعريــــــــة: ثــــالثـــــــــا 

 الموسيقى الخارجية - 1

 الموسيقى الداخلية- 2
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حضور شدید قد دارت دراستنا فیما سبق حول الموضوعات التي كان فیهال
للمعتمد ابن عباد في شعر ابن عمار الأندلسي إذا التمسنا في شعر هذا الأخیر مدحا 

ثم استعطافا واستشفاعا وبعد هذه الدراسة سنحاول ،للمعتمد تارة وهجاء له تارة أخرى
النظر إلى هاته الموضوعات بنظر فني حیث سنقوم بدراسة فنیة نسلط فیها الضوء على 
البناء الفني لقصائد ابن عمار من بناء لغوي وصور شعریة مختلفة اكتنفت شعره كالبدیع 

یع وسنبدأ هاته الدراسة باللغة والبیان وموسیقى شعریة كالوزن والقافیة والتكرار والتصر 
.الشعریة

: ةــــــغة الشعریـــــالل: أولا
تعد اللغة من أهم العناصر التي یرتكز علها الشعر إلى جانب الوزن والقافیة 

فالجمهور لا یحقق صلة «فالموسیقى الشعریة لها دور كبیر في جلب انتباه المتلقي 
ولكن 1»بأفكاره وأهوائه ومواقفه إلا عبر هذه الغلالة الصوتیة الریانة،بالشاعر وقصیدته

فموسیقى القصیدة ،لیست الموسیقى الشعریة هي الوحیدة التي تجلب انتباه المتلقي
فاللغة «،وصورها وموضوعها لا تستطیع وحدها أن تعطي القصیدة قیمتها النهائیة

الشاعر في التعبیر ومع موسیقاه وألوانه فهي وسیلة،عنصر أساسیا في تكوین القصیدة
فالألفاظ والعبارات هي 2»ومادته الخام التي یخلق بها كائنا حیا ینبض بالحیاة والحركة

إذ تعتبر الألفاظ والعبارات التي ،الأداة التي یستعملها الشاعر لنقل تجاربه الشعریة
والشاعر الماهر هو ،عاطفةیختارها الشاعر من عناصر الأسلوب بعد الخیال والفكرة وال

كما ،الذي یوازن بین اللفظ والمعنى وأن یحسن انتقاء الألفاظ والعبارات الناسبة للمقام
فصیحة وخالیة من الغموض ،یحرص على أن تكون ألفاظه وتراكیبه سهلة المخارج

لذلك كانت الدقة في صیاغة الألفاظ والعبارات شرطا ضروریا في العمل ،والتعقید
بدایة من الكلمة ثم العبارة لتصل إلى النص ،تتوقف على مدى اختیار اللغة،بيالأد

أن اللغة الشعریة إنما هي التعبیر المنسق الجمیل المناسب للشعور «ویمكن القول 
بل هو التعبیر المستنفذ لطاقات الوجدانیة في نسیج ،المنبثق عن تجربة شعوریة معینة

.67ص. م1997.الأردن. عمان. 1ط.دار الشروق. دراسة نقدیة. الشعر والتلقي. علي جعفر العلاق-1
محمد بن .رسالة ماستر. ه4موضوعیة وفنیة لشعر الحرب في الأندلس خلال القرن دراسة. فطیمة فرطاس-2

.م2012. م2011. جامعة بسكرة.كلیة الآداب واللغات.قسم الأدب العربي). مخطوط(غیر منشورة .لخضر فورار
.84ص
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یقاعمحكم بشكل وحدة تعبیریة متلائم ٕ الشاعر ابن نونرى أ1»ا ة أجراسا وضلالا صورا وا
ومن خلال أسالیب التعبیر ،باستخداماته اللغویة«عمار قد سار على نهج أسلافه وذلك 

بوصفها مادة بناء النص 2»كما یحاول إبراز أسرار الجمال في هاته اللغة،التي یختارها
وهذا أمر ممكن لأنه «،الأساسیة التي توظف توظیف جمالیا یفاجئ المتلقي ویؤثر فیه

حتمالات  ٕ یعتمد في الأساس على الإنتقاء من النظام اللغوي الذي یقدم له إمكانیات وا
فقد ركز ابن عمار على جانب الألفاظ لتكوین معجمه ،3»من بینهایستطیع الإختیار

:شعريال
:ريـــــــالمعجم الشع-1

عند دراستنا للألفاظ التي وظفها الشاعر ابن عمار في شعره یقتضي منا تحدید 
دلالاتها وهذا ما یقودنا إلى تصنیف وانتقاء ألفاظ تدخل ضمن المعجم الشعري الواحد 

قصاء ألفاظ أخرى ٕ وعلیه فقد كان لابن عمار معجمه الشعري ینقل بواسطة أفكاره ،وا
وأحاسیسه مستخدما الألفاظ المناسبة لذلك وصنفها ضمن معجم شعري وقد دار معجمه 

:حول ألفاظ الحزن والألم وألفاظ الطبیعة
:مـــــــفاظ الحزن والألــــــأل- أ

ة من جراء قسوة الحیاة علیه فذرف لقد عان ابن عمار الكثیر في حیاته وذاق المرار 
مستعملا الكثیر من الألفاظ ، الكثیر من الدموع معبرا عن مصیبته التي لم یبتل بها غیره

:الدالة على الحزن والألم وهذا ما یوضحه الجدول التالي

الصفحة "الشاهـــــــــــد"البیــــــت  اللفظة
23 من فناء أو بقاءركثم امضي في على اختیا   فناء
23 إن كان خوفي أو حیائيما اقتتل الحالین لي    ما أقتل

115.116ص.رسالة ماجستیر.ر الأندلسيشعر محمد بن عما.بن عبد الرحمان سهاما- 1

.62ص.م2002.مصر.القاهرة.1ط.عالم الكتب.أنا واللغة والمجتمع.أحمد مختار عمر- 2

.27ص.م2003. الأردن.1ط. دار الكندي.الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها .موسى سامح ربابعة-3
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29
101

إلى الدهر لم یرتح لنائبة سربيفلي حسنات لو أمت ببعضها 
والبین قاتلي أرید حیاة البین،

الدهر والدهر ظالميوأرجو انتصار

الدهر

101
101

ني لأدعو لو دعوت لسامع    ٕ مجیب وأشكو لو شكوت لراحموا
طاسمإلى كل ثغر أهل مثل هو العیش لا ما أشتكیه من السرى

ىشكو ال

30 على أنني أدري بأنك موثر
كربيما یزحزح من،ل حالعلى ك

الكرب

30 وما جنت شیئا فیه بغي لطالب 
العجبو یضاف به رأي إلى العجز 

العجز

39 ولكن حلما للمؤید یرجحألا إن بطشا للمؤید یرتمي   البطش
40
36

أموت ولي شوق إلیه مبرحالسلو فإني    ،إن مت،ویهنیه
إذا مت عنها قام بعدي وارث؟وهل أنا ألا عبد طاعتك التي

الموت

44 بسالفتیه من دمعي فریدوأحور من ضباء الروم عاط الدمع
44 وقد یبكي من الطرب الجلیدوقد دنا ونأى رضاه  ،بكیت البكاء
52 لسرداالموت محكمة إلى غمراتبكل فتى عاري الأشاجع لابس الموت
98 لغیري ولا قامت له في مآتموما لبست زهر النجوم حدادها    مآتم

102 أجر ذیول اللیل سابغة الدجى  
الشكائم وأركب ظهر العزم صعب 

ر أج
ذیول
اللیل

36 إذا مت عنها قام بعدي وارث؟وهل أنا إلا عبد طاعتك التي   العبد
119 ل بغیر سیفـــا القتیـــأنــــك واحد     حالي وحال القتیل

ما نلاحظه في هذا الجدول أن ابن عمار وضع قاموسا یضم یبدو من خلال
ألفاظا تشترك معه في تقدیم صورة عمن معاناته في الحیاة فهو ضعیف أمام بطش الدهر 

فلم یجد أمامه سوى اللجوء إلى معجم لغوي وینتقي منه ألفاظا تعبر عن حالته ،وقسوته
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فاظ الشاعر جاءت كلها مناسبة المزریة التي قلبت حیاته رأسا على عقب إذ نجد أن أل
فكان ،للتعبیر عن أفكاره التي تملأها الحسرة والألم وخیبة الأمل في الحیاة وفقدان الحریة

توظیفه لهاته الألفاظ توظیفا واعیا یحمل دلالات تدعم الصورة التي قصدها إذ نجده على 
في موضع آخر " اءالفن"في مواضع واستعمل لفظة " الموت"سبیل المثال قد استعمل لفظة 

لأنها تتمیز بالقوة وتناسب " الموت" إذ استعمل في موضع القوة كلمة , مع أنها مترادفات
: فة إلى استعماله لعدة ألفاظ تدل على الألم والمعاناة مثلبالإضاالمقام التي جاءت فیه 

وهذه كلها ألفاظ تدل على واقع مضطرب ومتقلب،دهر وغیرها،الالدمع،العجز،العبد
یعیشه ابن عمار وذلك من جراء تقلب الأوضاع التي كان یعیشها والحیاة التي كان 

:فیجد نفسه بین الحالین الحیاة أو الموت كما یقول مخاطبا المعتمد،یحیاها
1أو بقاءءناا على اختیا     رك من فَ فیَّ امضِ مَّ ثُ 

نها الذي ترك أمره بین یدي المعتمد فهذا البیت یبین لنا حالة الشاعر المیئوس م
فهو یعیش صراعا داخلیا سببه فقدان الأمل من جهة والطمع في نیل ،لینظر في أمره

ذا كان هذا الجانب الذي یحوي على ،رضا المعتمد والأمل في الحیاة من جهة ثانیة ٕ وا
إذا كان جانبا من حیاة الشاعر التي یعیشها في حزن ومعاناة فقد ،ألفاظ الحزن والألم

جانب یحكي لیالي أنسه في ،اختار مجموعة من الألفاظ تعبر عن جانب آخر من حیاته
ولذلك فقد احتلت ،وتتنفس بجو عبق،بلاد الأندلس التي تنعم بیئتها بجمال وروعة وفتنة

وقد انعكست فتنة هذا الشاعر بالطبیعة ،رطبیعة الأندلس مكانا واسعا في شعر ابن عما
فنهل الكثیر من ألفاظ ،إذ كانت الطبیعة هي الملهم الأكبر له، فیما نظمه من شعر

:الطبیعة بسحرها وجمالها لیكون قاموسه اللغوي المتمثل في ألفاظ الطبیعة
:ةــــــفاظ الطبیعــــــــأل-ب

وقد ،ئتهم من مظاهر طبیعیة فاتنة وسحر وجماللقد تأثر شعراء الأندلس بما حوته بی
وابن عمار واحد ،انعكس هذا التأثر في شعرهم فكسوه بمختلف مناظر الطبیعة الخلابة

وظهر هذا التأثیر في شعره إذ كان له قاموسا ،من أولئك الشعراء الذین تأثروا ببیئتهم
ما في ذلك النباتات لغویا یظم ألفاظا للطبیعة فتغني بمظاهر الطبیعة الصامتة ب

.23ص.مرجع سابق.شعر محمد ابن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 1
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والحیوانات فقد أورد في شعره أسماء حیوانات ونباتات التي تعتبر من متممات الطبیعة 
:كما یوضح الجدول التالي

الصفحة "الشاهــــــــــد"البیـــت  اللفظة
30 أیظلم في وجهي لذا قمر الدجى 

لغضباوتنبو بكفي صفحة الصارم 
قمر 

الدجى
30 أما أنه لولا عوارفك التي      جرت جریان الماء في الغصن الرطب الماء
34 أما أنه لولا عوارفك التي      جرت جریان الماء في الغصن الرطب غصن
70 اهنأ بنجلیك من أنثى ومن ذكر    لا یعدم الضوء بین الشمس والقمر  قمر
31 ن نفحتني من سمائك حر جف      سأهتف ٕ یابرد النسیم على قلبي: وا یم بردالنس
33
35

فبعثت نحو الشمس شبه إیاتها     وكسوت متن البحر لبعض ثیابه
نه     لینأى بحظي منك ثان وثالث ٕ ولا شاركتك الشمس في وا

شمس

46
53

الأسدأسماء مملكة من غیر موضعها      كالهر یحكي انتفاخا صولة 
لقد سلكت نهج السبیل إلى الردى   ظباء دنت من غایة الأسد الوردي

-الهر
الأسد

53 كأني ببادیس وقد حط رحلة      إلى الفرس الطاوي عن الفرس النهد الفرس
79 فبعثت نحو الشمس شبه إیاتها    وكسوت متن البحر بعض ثیابه البحر
98 لبست زهر النجوم حدادها       لغیري ولا قامت له في مآتموما النجوم
38 وقد أسلفت ودا وخدمة      بكران في لیل الخطایا فیصبح،ولم لا اللیل 
34 جنیت ثمار النصر طیبة الجنى    ولا شجر غیر المثقفة الملد الشجر
52 هنديولكن من براثنة ال،ببدر ولكن من مطالعة الوغى    ولیث البدر
32 تعودت من ریحان تلك الضرائبتادا ولكن لنفحة ر وما كنت م ریحان
52 متبلجا        مع الصبح حتى قیل على وعد" قرمونة"أطل على  الصبح
88 لتسأل عن ساكنیها الرماد       ولم تر للنار فیها اشتعالا النار
52 من روض الندى زهر الحمدسقیت به دنیا عفاتك مخصبا     فأجناك الندى
99 وهل شققت هوج الریاح جیوبها     لغیري أو حنت حنین الروائم الریاح
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نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الشاعر ابن عمار قد استعمل الكثیر من ألفاظ 
بصورة خاصة بأزهارها وخضرتها إشبیلیةالطبیعة المستوحاة من بیئة الأندلس عامة و

وأشجارها وشمسها وقمرها إذ استمد ألفاظا من بیئة حضنته فوجد فیها الحدائق والبساتین 
فجعلها منبعا لأحاسیسه ومشاعره فتغنى بلیلها وصبحها وقمرها وشمسها فكلها كواكب 

استعمل الثمر ف, وأفلاك ولم یكن معجمه الطبیعي بكاف فوصف الورود والأشجار والندى
الخلابة التي تمیزت بها الأندلس ةخیاله بصورة أدق للتعبیر عن مشاعره بصورة الطبیع

ونلاحظ استعمال ابن عمار اللغوي هو امتزاج لمشاعره التي یسودها الحزن والألم من 
مرارة الحیاة من جهة ومن جهة أخرى یعبر عن لیلي أنسه وطربه في حضن طبیعة 

لیتكون عنده معجما لغویا یعبر من خلاله ابن عمار عن ،االأندلس بأنهارها وقصوره
.مشاعره وأحاسیسه

لقد كان ابن عمار شاعر متمكنا له القدرة على التعبیر عن مشاعره بصیاغة 
منتظمة وأسلوب راق بلغة شعریة وتأثر في المتلقي وتأسر قلبه فهو شاعر قادر على 

مناسبة للمقام فقد لاحظنا تراوح ألفاظه بین الرقة التحكم في لغته الشعریة بانتقاء ألفاظ 
بین الجزالة والفخامة فهو شاعر متمكنا من صیاغة القصید وصناعة النظم و ،والقوة

.للتعبیر عن أفكاره ومشاعره في أبیات متماسكة وبأسلوب راقي
:ةـــــالصورة الشعری: اــــــــثانی

صیاغة الشعر لا تتم إلا بطریقة فنیة تعمل على إقناع المتلقي والتأثیر فیه، فقد إن
لازمت هذه الطریقة الفنیة الإنسان لأنها وسیلة للتعبیر بالكلمات عن المعاني بالعناصر 
المتعددة، فالصورة الشعریة عبارة عن وسیلة فنیة، یعبر بها الشاعر عن أفكاره بطریقة 

م له دور كبیر في العمل الشعري یعمل على تجسید المعنى فهي مكون ها. فنیة
وتوضیحه، بما یضیف علیه جانبا من الجمال والسحر والتأثیر، فالصورة الشعریة 

أسلوب ممیز جلب الخیال یستخدمها الشاعر لیقدم بها فكرته، ویجسد تجربته ب
جمال، وعموما مما یترك في نفس المتلقي أو المستمع الإحساس بالمتعة والوالعاطفة،

فالصورة الشعریة هي تجربة في صیغة لفظیة تقدم بطریقة جمالیة وفنیة بعناصرها وتتمثل 
هذه العناصر في الصور البیانیة من تشبیه وكنایة واستعارة والمحسنات البدیعیة من طباق 

:وجناس وسجع
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:ةــــــــور البیانیــــــالص-1
بیر من ممیزات الشاعر المتمكن الذي یقوم تعتبر بلاغة الأسلوب وجودة التع

باختیار الألفاظ والأسالیب ویحسن صیاغتها بالطریقة الفنیة ودقیقة حسب مواطن الكلام 
ومواقعه مما یضمن التأثیر في السامعین ویمنحها قوة وتأثیرا حسنا، ومن العناصر 

و اسم جامع لكل شيء ه«: المكونة للصورة الشعریة، الصورة البیانیة والبیان عند الجاحظ
قائل والسامع لأن مدار الأمر والغایة التي یجري إلیها ال.)..(كشف لك عن قناع المعنى

فبأي شيء بلغت الإفهام، وأوضحت المعنى ذلك هو البیان في ذلك هو الفهم والإفهام،
.1»الموضع

مختلفة في وضوح هو علم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرقا«: ویعرفه القزویني بقوله
»)...(الدلالة علیه، أي علم المعنى

هو علم یبحث فیه كیفیة تأدیة المعنى الواحد بطرق تختلف في وضوح -اإذً –فالبیان 
2.دلالتها، وتختلف في صورها وأشكالها، وما تتصف به من إبداع وجمال، أو قبح وابتذال

میة الذوق الفني والكشف عن مواطن فالصورة البیانیة هي وسیلة فنیة تعمل على تن
دراك نسب الإبداع في العمل الشعري، فمن خلالها یستطیع المتلقي التمییز بین  ٕ الجمال وا
مستویات الصور ودرجتها، فهناك الصورة التي تروق للمستمع وتعجبه، وهناك الصورة 

یه وتجلبه التي ینفرها ویستنكرها، وهناك الصورة التي تصل إلى قلب المتلقي وتأثر ف
یكون لها من التأثیر والتقدیر من قبل . للإیمان بها، فبقدر ما الشاعر في رسم صورته

.المتلقي
سنحاول في هذه الدراسة أن نكتشف الصور البیانیة التي استخدمها الشاعر ابن 
عمار، وكیف أنه أدى المعنى الواحد بعبارات تختلف عن بعضها البعض بل وبعضها 

:تأثیرًا على المستمع من بعضها الآخرأوضح وأكثر 
:التشبیه- أ

لقد كان التشبیه من أول الأسالیب التي أشار إلیها الأقدمون، فإنك لتجد له أصولا 
اء، والجاحظ وله فیه إشارات لطیفة، ونظرًا أن المبرد هو أول من عند أبي عبیدة، والفرّ 

.39ص. م2011. الأردن. عمان. 1ط.دار المیسرة. البلاغة العربیة. فضل محمدعاطف- 1

.39ص. المرجع نفسه- 2



"دراسة فنیة "عتمد في شعر ابن عمار الأندلسي صورة الم:           الفصل الثالث

65

وتتابع العلماء بعد ذلك یظهرون بدائعه توسیع في بحثه للتشبیه، وقسمه ومثل له،
ا، ویكسبه التشبیه یزید«: ویشرحون روائعه، فقال أبو هلال العسكري المعنى وضوحً

ا، علیه، ولم یستغني أحد منهم ولهذا اطبق جمیع المتكلمین من العرب والعجمتأكیدً
.»البلاغةوقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلیة ما یستدل به على شرفه وموقعه منعنه،

إذا جاء التمثیل في أعقاب «: وقد بلغ عبد القاهر في ذلك مبلغًا عظیما، یقول
عرضه ، ونقلت عن صورها الأصیلة إلى صورته 1المعاني، وأحرزت هي باختصار في مَ

نقبَ 2ةعساها أُبهَ  .3»ة، فأكسبها مَ
: وفي الاصطلاح هو.هذا یشبه هذا ویماثله: التمثیل، یقال: والتشبیه لغةً هو«

أو بیان أن شیئًا أو أشیاء شاركت . أسلوب یدل على مشاركة أمر لأمر آخر في صفته
.4»غیرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة

والشاعر ابن عمار هو الآخر كغیره من الشعراء أدخل التشبیه في شعره لیضفي علیه 
:ا في النفوس، ومثال ذلك قوله مادحا بني عبادبلاغة وسحرًا وتأثیرً 

5عباد ومن مثل قومه      لیوث حروب أو بدور مواسمِ لُ ثْ ومن مِ 

فقد شبه الشاعر بني عباد باللیوث في القوة والحرب وشبههم كذلك بالبدر الذي لا یظهر 
:لإلا في المواسم، وهو من جهة أخرى یهجو المعتمد وأبوه المعتضد فیقو 

فیها ومعتمدٍ سماع معتضدٍ سٍ ـــــــــــــا یقبح عندي ذكر أندلــمَ مِ 
ا صَ رِّ كالهِ عها   ضِ وْ مملكة في غیر مَ أسماءُ  6ولة الأسدیحكي انتفاخً

وابنه المعتمد بالهر الذي یضع نفسه في مكانة فالشاعر في هذین البیتین یشبه المعتضد
الأسد فقد أورد تشبیها للتعبیر عن فكرته بأسلوب عمیق وراقي، فالمعتمد وأبیه في اعتقاده 

.ثوب تُجلى فیه العروس لیلة العرس: المعرض- 1

.أي عظمة: أُبهة- 2

نقبة- 3 .    عمان. 9ط. دار الفرقان ".علم البیان والبدیع"البلاغة فنونها وأفنانها . فضل حسن عباس.أي مفخرة : مَ
. 18.19ص. م2004. الأردن

.41ص. مرجع سابق. البلاغة العربیة. عاطف فضل محمد- 4

.104ص. مرجع سابق. شعر محمد ابن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري- 5

.45.46ص. المرجع نفسه- 6
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شخصان لا یستحقان المكانة المرموقة التي وضعا فیها، لذلك فقد سخر منهما وشبههما 
:وفي تشبیه آخر له یقول. بالهر

ْ حر في جَ ـــكالبه  ــمن جوانبأخضر یقترُ  1هدِّ ه ومَ رِ ز

:وقد أكثر وهو یمدح المعتمد من تشبیهاته له، فیقول
3مهاذِ المسك مثل اللَّ 2طوخلها من لُ ا     ــمن الأقلام أمثلة القنیهزُّ 

:ویرد تشبیها آخر في قول الشاعر
4مقصوص الجناح إلى الوردكما حنَّ إلى غرناطة فوق مثنهیحنُّ 

 ّ صفیوالشاعر في هذا البیتد وجیوشه،بادیس إلى غرناطة هروبا من المعتمفر
لى غرناطة بحنینه إلیها، فشبه حنینه هذا بحنین مقصوص الجناح وهو هروبه ورجوعه إ

فقد أحسن الشاعر تصویر الواقعة بأسلوب راقي الطائر الذي لا یستطیع الطیران،
.وتصویر رائع

نلاحظ الكثیر من التشبیهات في قصائد ابن عمار وخاصة تلك القصائد التي قالها 
ا المعتمد فأكثر من تشبیهه .ابن عمار مادحً

مظاهر الكنایة وهي مظهر من : أما الصورة الثانیة من صور البیان فهي
اء الشاعر وفطنته وقدرته على التحكم بأسلوبه فینظم قصائده بأسلوب توحي بذكالبلاغة،

.جمیل، تشوبه براعة التصویر
:الكنایة-ب

ه الفنیة التي یختص بها عن لكل أسلوب من الأسالیب البیانیة خصائص
ال وحسن التعبیر وبراعة فالكنایة هي أسلوب تمیز أسلوب الشاعر بالدقة والجمغیره،

یستطیع الشاعر من خلالها تقدیم فكرته في قالب بلاغي فني یؤثر في إذا التصویر،
مصدر كنى، یمني أو كنا یكنو والذي یبدو أنها كنى یكني : فالكنایة لغة هي«،المتلقي

.كنیت بكذا عن كذا إذا تركت التصریح به: ونقول. مثل هدى، یهدي ورمى، یرمي

.59ص. مرجع سابق. شعر محمد ابن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري - 1

.اللطوخ ما یلطخ به، ویقصد به الحبر الذي تُلطخ به الأقلام عند الكتابة- 2

. شعر محمد ابن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري. اللهاذم مفردها لهذم، وهي السیف الحادة وكذلك الأسنان -3
.105ص. مرجع سابق

.54ص. المرجع نفسه- 4
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. أو تذكر شیئًا یستدل به على غیرهأن تتكلم بشيء، وترید غیره : وفي الاصطلاح هي
لفظ أُطلق وأُرید به لازم معناه، مع جواز إرادة ذلك : وهي في اصطلاح أهل البلاغة

.1»المعنى
بأنفسنا عن طریق التمثیل والشاعر المستخدم للكنایة یتركنا نستنتج الفكرة 

إن أسلوب الكنایة من الأسالیب «،فهي تشد انتباه السامع بصیاغتها الساحرة للمعنى،
البیانیة التي یتسابق فیها البلغاء وتتفاوت فیها أقدامهم ومنازلهم لأنه یحتاج إلى اللمحة 
الذكیة والغوص على المعنى، والمجيء باللفظ الذي یمكن أن یدل علیه دون تكلف أو 

.2»تصنیع
أفكاره فنجده یقول وقد وردت الكنایة في شعر ابن عمار إذ استعملها للتعبیر عن 

:في هجائه للمعتمد وزوجته فقال
َ لِ  3شتعالاً للنار فیها اِ ترىماد     ولمعن ساكنیها الرَّ تسأل 

كتب هذه القصیدة یعرض هي كنایة عن البخل، فالشاعر ابن عمارو 
فیصفه بالبخل والشح، ویقول في بیت آخر من نفس القصیدة معرضا بزوجة بالمعتمد،

:فیقول" اعتماد"عتمد الم
4قالالا تساوي عِ " ةً یَّ كِ یْ مَ رُ "جان      تها من بنات الهِ رْ خیَّ تَ 

زوجة المعتمد ویعرض بها، فأورد في هذا البیت كنایة الشاعرفي هذا البیت یشتُم
والعقال هو الحبل الذي تعقل به" عقالا"عن بخس الثمن فیقصد من قوله لا تساوي 

من منزلة العقال التي لا " اعتماد"الدواب فهو لا یقدر بثمن ، فقد جعل الشاعر منزلة 
:تساوي شیئًا أما في مدحه للمعتمد جاء یقول

5تنا سُحب المكارم ثرة     أمسك فقد خوفتنا الطوفاناأمطرْ 

مد فهذه كنایة عن كثرة الكرم فقد قال ابن عمار هذا البیت لیشید بكرم المعت
:وسخائه وعطائه، وفي بیت آخر كنایة عن كرم المعتمد كذلك فیقول

.111ص. سابقمرجع. البلاغة العربیة. عاطف فضل محمد- 1

.248ص. مرجع سابق. البلاغة فنونها وأفنانها. فضل حسن عباس- 2

.88ص. مرجع سابق. شعر محمد ابن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري- 3

.الحبل الذي تعقل به الدواب: العقال هي. 89ص. المرجع نفسه- 4

. 111ص. المرجع نفسه- 5
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1حملتنا ثمر الأیادي مفضلا    أشفق فقد أثقلتنا أغصانا

عن الأسلوب الثالث من الأسالیب البیانیة نذكر الاستعارة هي الأخرى لها أما
ممیزات في أسلوب الشاعر الفني ولها وقوع شدید في نفس المتلقي فهي جوهر الأسلوب 

حدى ركائزه ٕ .الأدبي وا
:الاستعارة-ج

وقد تجردتا الاستعارة تقرب بین حقیقتین بعیدتین إحداهما عن الأخرى كل البعد،«
من أي علاقة یمكن فهمها، فهذه الاستعارة أكثر من أن تكون مجرد استعارة عادیة، وربما 

فالاستعارة هي من أدق أسالیب البیان ،2»هي التي تتضمن الأداة المثلى في المعرفة
نقل شيء ما من شخص : والاستعارة في اللغة هي«،تعبیرًا، وأرقها تأثیرًا في المتلقین

. »نتفاع به زمانا على أن یُرد عند الطلب انقضاء المدةللا
فها بقوله ا فقد تناولها كل من عرض للاستعارة، فالجاحظ یعرّ ا تعریفها اصطلاحً : أمّ

فها ابن المعتّز بقوله»تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه« هي استعارة «: ، وعرّ
فها الرّماني بقولهو ،»الكلمة لشيء لم یعرف من شيء قد عرف به استعمال العبارة «:عرّ

ن اختلفت في ألفاظها إلاّ »على غیر ما وضعت له في أصل اللّغة ٕ ، وهذه التعریفات وا
أنها تتفق في مضمونها، على أنّها نوع من المجاز اللّغوي علاقته المشابهة دائما بین 

د طرفیه بقرینة لفظیة المعنى الحقیقي والمعنى المجازي، وهي في حقیقتها تشبیه حذف أح
3.أو حالیة

وقد وردت الاستعارات في شعر ابن عمار بكثرة مثلا في قوله مادحا المعتمد ابن 
:عبّاد

4فلكا ومن حلق الدروع عناناقمر أعد من الجواد لحربه   

ذف المشبه وهو  لیترك لازم من لوازمه "المعتمد"فالشاعر هنا شبه المعتمد بالقمر، إذ حُ
على سبیل الاستعارة " القمر"وهو خوض الحروب والاستعداد لها وذكر المشبه به وهو 

.التصریحیة

.111ص. مرجع سابق. شعر محمد ابن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري- 1

.236ص. مرجع سابق. البلاغة فنونها وأفنانها. فضل حسن عباس- 2

.86ص. مرجع سابق. البلاغة العربیة. عاطف فضل محمد- 3

ار الأندلسي. مصطفى الغدیري- .109ص. مرجع سابق. شعر محمد ابن عمّ 4
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:وفي قوله كذلك
دادها وما لبِ  1لغیري ولا قامت له في مأتمستْ زُهرُ النجوم حِ

وترك لازم من " الإنسان"المشبه به وهو فیها هذه استعارة مكنیة  حذف الشاعر 
فقد شبه النجوم " النجوم"لوازمه وهو الإقامة في المأتم ولبس الحداد وذكر المشبه وهو 

:ونجد كذلك الاستعارة في قوله،بالإنسان الذي یحزن ویقیم الحداد
3وكسوتُ متن البحر بعض ثیابه2هااتِ یَّ فبعثت نحو الشمس شبه إِ 

وترك " الإنسان"ح بالمشبه وحذف المشبه به وهو بالإنسان إذ صرّ " البحر"فقد شبه 
فالإنسان هو الذي یلبس الثیاب ولیس البحر فقال " كسوت بعض ثیابه"لازم من لوازمه 

هذا البیت على سبیل الاستعارة المكنیة، فقد أضفت هاته الاستعارات سحرا وجمالا على 
.أسلوب الشاعر

ار أنها ونلاحظ من خلال دراستنا للأسالیب البیان یة التي وجدت في شعر ابن عمّ
تركت بصمة ساحرة وجدت براعة التصویر وروعة التعبیر وقدرة الشاعر على نظم 
قصائده والتعبیر عن أفكاره وتجاربه بطریقة فنیة وخیال واسع، فلكل أسلوب من هاته 

سالیب الأسالیب خصوصیته وممیزاته والقدرة على التأثیر في المتلقي، وبالإضافة إلى الأ
البیانیة التي تعتبر من الصور الشعریة نجدها جنبا إلى جنب مع المحسنات البدیعیة 

.تعتبر هذه الأخیرة من الصور الشعریة التي تدخل في جودة  تعبیر الشاعر وتصویره
:المحسنات البدیعیة-2

عرف البلاغیون في النصوص ذات البیان الرفیع جمالیات متفرقة، لفظیة «
وا كل واحد مما عرفوه ومعنویة، وكان من الصعب إلحاقها بعلمي المعاني والبیان، وسمّ

ى علم واحد أطلقوا علي اسم  .4»"علم البدیع"باسم خاص به وجمعوها في مسمّ
ا في الاصطلاح هو علم تعرف به وجوه تحسین ،5والبدیع لغة هو الجدید والحدیث أمّ

ة، أو هو الكلام، من حیث الألفاظ ووضوح الدلال دّ ة، على نحو یكسب التعبیر طُرفة وجِ

.98ص. المرجع نفسه- 1

یات الشمس: اتهاإیّ - ٕ .بریقها: شبه ضیائها، وا 2

ار الأندلسي. مصطفى الغدیري- .33ص. مرجع سابق. شعر محمد ابن عمّ 3

.215ص. مرجع سابق. البلاغة العربیة. عاطف فضل محمد- 4

.275ص. مرجع سابق. البلاغة فنونها وأفنانها. فضل حسن عباس- 5
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فظیة التي لم تلحق بعلم العلم الذي تعرف به المحسنات الجمالیة، المعنویة، والل
وسمیت بالمحسنات لأنها تحسن اللّفظ والمعنى فهي من الفنون ،1ولا بعلم البیانالمعاني،

العلم «علم البدیع هو ومن كل مما سبق سنستخلص أن. البلاغیة إلى جانب علم البیان
به الكلام بأوجه الحسن، وقد یكون ذلك الحسن من جهة اللفظ، وقد یكون من یوشّىالذي

ومن هذه المحسنات الطباق الذي یعتبر من المحسنات المعنویة التي ،2»جهة المعنى
:تمس الجانب المعنوي للكلام

الطباق-أ
یقال طابقتُ بین الشیئین طباقا، وقد لوحظ هذا الطباق في الأصل مصدر،«

المعنى في الطباق الاصطلاحي، فالطباق في الاصطلاح هو الجمع بین الشيء بمقابله 
ه وقد یكون الشیئان المجموع بینهما اسمین أ وقد ،3»فعلین أو حرفینو أو الشيء وضدّ

:مثال ذلك في قوله،ورد في شعر ابن عمار الطباق بكثرة
4أو بقاءٍ ناءٍ رك من فَ على اختیا     فيَّ ضِ مْ اِ مَّ ثُ 

، وفي قول ابن عمار )فناء     بقاء(الطباق في هذا البیت الشعري بین كلمتي ورد
:كذلك

5ربيمن قُ عدي عنك أنسَ ریني بُ به      تُ ضتْ جب الأیام فیما قَ عْ فما أَ 

ه ) بعدي   قربي(طباق آخر بین لفظتي  وهو طباق الإیجاب حدث مباشرة بین اسم وضدّ
دون أي وسائط لغویة، وفضلا عن هاته الأبیات فقد جاء ابن عمار بالكثیر من هاته 

:المحسنات المعنویة في شعره إذ قال في بیت آخر من نفس القصیدة

6یطبقها ما بین شرق إلى غربولا بدّ ما بیني وبینك من ثنا  

.216ص. مرجع سابق. البلاغة العربیة. عاطف فضل محمد- 1

.  276ص. مرجع سابق. البلاغة فنونها وأفنانها. فضل حسن عباس- 2

.279ص. المرجع نفسه- 3

ار الأندلسي. مصطفى الغدیري- .23ص. مرجع سابق. شعر محمد ابن عمّ 4

.28ص. المرجع نفسه- 5

ار الأندلسي. مصطفى الغدیري- .29ص. مرجع سابق. شعر محمد ابن عمّ 6

≠

≠
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ا عن ،وهو طباق الإیجاب كذلك) شرق   غرب(والطباق في هذا البیت بین  أمّ
ار :طباق السلب فقد جاء قول ابن عمّ

1ولا نبّهوا إذ نبّهوا طرف نائمفدیتهن لم یبعثوا حرص عاجز  

" لا نبّهوا"نلاحظ في هذا البیت الشعري أن ابن عمار استعمل الفعل المنفي وهو 
لیضفي ) لا نبّهوا    نبّهوا(وهو بذلك شكل لنا طباق السلب بین " نبّهوا"والفعل المثبت 

ارسحرا وجمالا فنیا على البیت الشعري، ونذكر مثال لآخر في ق :ول ابن عمّ
2یماناَ كم إِ بَّ حُ حُ حَّ صَ حتى یُ امرئٍ أیمانُ تْ حَ حِّ واالله لا صُ 

ح(فالفعلین  حت    یصحّ بالنفي والإثبات یشكلان لنا طباقا، زمن خلال هذه ) لا صحّ
ا  الأمثلة نستنتج وجود الطباق بكثرة، إذ أن إدراك هذا النوع من المحسنات المعنویة واضحً

بالإضافة إلى أنه یؤدي وظیفة بلاغیة جلیًا، یكتشفه القارئ بمجرد قراءته للبیت الشعري،
كید المعاني وتضیف على تلك المعاني سحرا  تترك أثرًا كبیرًا في النفس من حیث توْ
شراقًا، فاستخدام الطباق في البیت الشعري یساهم في إبراز المعنى ویجعله  ٕ وجمالاً وا

:رواضحا جلیا لیكون له وقع شدید في نفس المتلقي ومثال ذلك قول ابن عما
3وألقت به الأقدار بلاد أعاجمَ ى بلاد أعاربَ وما حال من خلَ 

).أعارب     أعاجم(فالطباق هنا واضح وجلي بین كلمتي 
ا القسم الثاني من المحسنات البدیعیة هو المحسنات اللفظیة والتي یكون التحسین  أمّ
فیها من ناحیة الألفاظ من ناحیة الصورة والشكل، إذ تعتبر المحسنات اللّفظیة مكملا 

والفصل بینهما یؤدي إلى تشویه في ،سنات المعنویة التي لا یمكن الفصل بینهماللمح
یسعى التركیب، لأن الشاعر المتمكن هو الذي یحسن مطابقة اللّفظ لمقتضى الحال و

الموازنة بین اللّفظ والمعنى أي بین المحسنات المعنویة كالطباق والمحسنات اللّفظیة إلى 
.كالجناس والسجع

.101ص. المرجع نفسه- 1

.111ص. المرجع نفسه - 2

.101ص. المرجع نفسه- 3

≠

≠

≠

≠
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:السجع-ب
دثه من إیقاع موسیقي جمیل، إذ أن یعدّ السجع من المحسنات اللّفظیة وذلك بما یح

جرسا موسیقیا یجلب انتباه الإتیان بفواصل تنتهي بنفس الحرف یحدث في الأذن 
سجعت الحمامة سجعا إذا رددت صوتها على طریقة : السجع في اللّغة، یقال«والقارئ،

لامه، إذا تكلّم بكلام له فواصل كفواصل الشعر مقفى غیر واحدة وسجع المتكلم في ك
.موزون

وهو في الاصطلاح توافق الفاصلتین أو الفواصل في الحرف الأخیر وهو في النثر 
.1»كالقافیة في الشعر، وأفضل السجع ما توافقت فقره

ینتج لنا إنّ دخول السجع في الشعر یحدث لنا اعتدال في مقاطع الكلام كما یحدث توازنا
ار :إیقاعا موسیقیا تمیل إلیه النفس بالطبع كما في قول ابن عمّ

3وحازوا جمالاَ مالاً أناخوا جِ لالاَ حیّا حِ 2بالغربألا حيَّ 

وهي ) لام والألفال(فقد جاء هذا البیت ثلاث فواصل انتهت بحرفي 
مالاحلالا،( وفي تحدث نغما موسیقیا بتوازنها،طول وهي فواصل متساویة في ال)جمالا،جِ

:قوله كذلك
 ُ دٍ أندلسٍ مما یقبح عندي ذكر 4فیها ومعتمدٍ سماع معتضِ

في هذا البیت فاصلتین جاءت بنفس الطول ونفس الوزن ونفس الحرف الأخیر وهو 
).معتضد ومعتمد(وهما " الدال"حرف 

:وفي بیت آخر یقول
5قبلون من النّاصحِ فما یَ نصحون   رون وكم یَ جُ زْ یَ وكم

: توازیة ومتقاربة المقاطع وهيجاء السجع في ثلاث فواصل م

.259ص. مرجع سابق. البلاغة العربیة. عاطف فضل محمد- 1

.الموطن الأصلي لبني عبّاد" یومین"ویقصد بها غرب إشبیلیة حیث توجد قریة : الغرب - 2

ار الأندلسي. مصطفى الغدیري- .88ص. مرجع سابق. شعر محمد ابن عمّ 3

.45ص. المرجع نفسه- 4

.41ص.المرجع نفسه- 5
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لیترك في أذن " الواو والنون"إذ انتهت هذه الفواصل بحرفي ) نصحون، یقبلونیَزجرون، یَ (
الشاعر ابن عمار وهذا ما یجعله شاعرا له السامع توازنا لفظیا ونغما موسیقیا تمیّز به

.القدرة على اختیار وانتقاء الألفاظ وموازنتها لتحدث نسیجا لغویا یأسر قلوب المتلقین
:الجناس- ج

بالإضافة إلى السجع الذي هو محسن لفظي نجد الجناس هو الآخر من المحسنات 
الانتباه وبما یحدثه الجناس من مناسبة بین اللّفظیة التي تترك میلا إلى الإصغاء وتلفت 

ذا : والجناس لغة«. الألفاظ المتجانسة مع اختلاف في العاني ٕ یقال جانسه، إذا شاكله، وا
.اشترك معه في جنسه، وجنس الشيء أصله

1»وهو في الاصطلاح أن یتشابه اللّفظان في النطق ویختلفا في المعنى

البلیغ، إذ تجلب السامع وتجعله یتلذذ بنغمته العذبة، بفعل للجناس أهمیة في التأثیر و
ومثال ي بین الألفاظ مع اختلاف المعنى،الموسیقى التي یحدثها في الأذن والتقارب الصوت

:ذلك قول ابن عمار
ِ يٌّ غْ شیئا فیه بَ تُ نْ وما جِ  2بِ جَ ز والعُ إلى العجْ ضاف به رأيٌ یُ لطالب

فهما متشابهان مع اختلاف في ) العجز والعجب(یظهر هنا بین لفظین فالجناس 
:وفي قوله كذلك" الزاي والباء"حرف واحد هو 

يت بها حدّي وكسرّت من غربِ لْ لَ فَ ـةِ  ــَــــملِ مُ ي لِ نِ تَ مْ لَ سْ ني أَ سوى أنَّ 
3بيرْ عدي عنك أنس من قُ ریني بُ تُ به         وما أغرب الأیام فیما قضتْ 

واختلاف في الحرف الأول واختلاف ) يغربي وقرب(شابه اللّفظي حدث بین كلمتي الت
:في المعنى أما في قوله

4ومن االله ما تخیفیه عنّا وما تبُديألا للمعالي ما تُعیدُ وما تبُدي    

ي في الأصل تبُدئ ومصدره في الصدر وه" تبُدي"نلاحظ تطابق بین كلمتي 
ا " الابتداء"الأولى " تبدي"وخفف الفعل بحذف الهمزة، فمعنى كلمة ابتداء، الثانیة " تبُدي"أمّ

.252ص. مرجع سابق. البلاغة العربیة. عاطف فضل محمد- 1

ار الأندلسي. مصطفى الغدیري- .30ص. مرجع سابق. شعر محمد ابن عمّ 2

.30ص. المرجع نفسه- 3

.51ص. المرجع نفسه- 4
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أظهر فهما متطابقان في اللّفظ ومختلفان في "التي هي في آخر العجز یقصد بها الشاعر 
ا في قوله :المعنى، أمّ

2دُ هُ عَ تَ اكَ ضَ ي من رِ ضِ وْ رَ قَ مَّ ونَ سُ جُّ بَ تَ داكَ حوضي من نَ 1اقَ ثَ أَ فَ 

:وفي قوله كذلك) حوضي وروضي(نلاحظ جناس بین 
3دُ ضُ عْ علیها آیة النصح تَ تقومُ یّة  نِ صادقَ كَ رْ كُ شْ م أَ أنا لَ فإنْ 

ومن خلال ،وهو جناس ناقص فقد كان اختلاف في الحرف الأول) نیّة وآیة(جناس بین 
هاته الأمثلة نلاحظ أن الشاعر ابن عمار قد استعمل بكثرة الجناس فیشعره،وذلك بما له 
من جمال لفظي الذي یوافق المعنى الدقیق فالجناس لا یكون مقبولا إلاّ إذا أفاد معنىً 

.مقبولاً 
ار نستنتج أن الشاعر أعطى  من خلال دراستنا للصورة الشعریة في شعر ابن عمّ

بالزخرفة اللّفظیة والمحسنات البیانیة والبدیعیة، إذ أنه أحسن نظم قصائده عنایة فائقة 
والتعبیر عن أفكاره وتجاربه بخیال واسع وبراعة في التصویر، فیلفت انتباه المتلقي وتجد 
عباراته الشعریة من نفس القبول والتأثیر، وبعد دراستنا للصورة الشعریة في شعر ابن 

ار، ننتقل إلى دراسة  الموسیقى الشعریة الداخلیة من تصریع وترصیع ةتكرار وموسیقى عمّ
.خارجیة من وزن وقافیة

:ةــــــــالموسیقى الشعری: اـــــــثالث
إذا ،مرتبط بحیاتنا الإنسانیة وحاجاتها«فهو ،تسمى الموسیقى الشعریة أو الإیقاع

فسقوط حبات المطر یترك إیقاع ،یمتلك صفة كونیة ویظهر في الطبیعة بأشكال متعددة
معینا ودوران الأفلاك عبر الأنظمة محددة یشیر إلى إیقاع خاص أیضا والصوت والحركة 

ویقول كمال أبو دیب عن الإیقاع بأنه 4»إن تناسبا مع الزمن فإنهما یحققان الإیقاع
داخلیة ذات الفاعلیة التي تنتقل إلى الملتقى ذي الحساسیة المرهفة الشعور بوجود حركة«

حیویة متنامیة تمنح التتابع الحركي وحدة نفسیة عمیقة عن الطریق إضفاء خصائص 

.امتلأ: إثاقا: أثاق - 1

ار الأندلسي. مصطفى الغدیري- .43ص. مرجع سابق. شعر محمد ابن عمّ 2

.43ص. المرجع نفسه- 3

.35ص.م2002.الأردن.عمان1ط. دار مجدلاوي.الأسلوبیة والصوفیة.داود أماني سلیمان- 4
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ویضفي الإیقاع على الشعر صفة جمالیة وأصوات 1»معینة على عناصر الكتلة الحركیة
فالإیقاع یتشكل من مادة خام وهي الأصوات تتعاقب لتولد وحدة ،متوازیة منسجمة

توالى هي بدورها لتشكل لنا إیقاعا ونغما موسیقیا فالشعر لا یخلو موسیقیة وهي التفعیلة وت
ن لكل شعر إیقاعا  ٕ فالقصیدة عند القدماء هي اللفظ والمعنى والوزن «من هذه الصفة وا

یقى والخیال والصورة الشعریة والقافیة وعند المعاصرین تتمثل في التجربة الشعریة والموس
م العناصر المكونة للقصیدة أي الشعر فهي تضفي ا فالموسیقى هي من أهإذً 2»...)(

جمالا وسحرا وتناغما إیقاعیا خاصا وفي دراستنا هذه سنحاول تسلیط الضوء عن 
الموسیقى الشعریة في شعر بن عمار وتقوم هاته الدراسة على الأسس الصوتیة الخارجیة 

ري ثم بعد الوزن والمتمثلة في البحور الشعریة التي استخدمها الشاعر لبناء نصه الشع
نتطرق إلى القافیة بأنواعها المطلقة والمقیدة وبالإضافة إلى الموسیقى الخارجیة نتطرق 
إلى بعض المظاهر الإیقاعیة الداخلیة والتي تتشكل بانسجام بعض الألفاظ والعبارات 

:وسنأتي لدراستها بعد دراستنا للموسیقى أو الإیقاع الخارجي فیما یلي
:قاع الخارجيــــــالإی-1

ویقصد به الشكل الخارجي للقصیدة الذي یتشكل من الأوزان الشعریة «
تقوم على بحور الشعر المختلفة 3»فالشعر العربي موسیقى وأوزان معروفة،المعروفة

أما الدراسات ،والعلم الذي یختص بدراسة مختلف أوزان الشعر یسمى بعلم العروض
المتعلقة بالقافیة باعتبارها مجموعة من الأصوات المعینة التي تتكرر بانتظام في أواخر 

ونحن سنبدأ بدراسة الوزن ،الأبیات فتشكل لنا إیقاعا موسیقیا خاصا في القصیدة الشعریة
:وكیفیة استخدام الشاعر ابن عمار له ومدى تأثیره في نفس الملتقى فیما یلي

:الوزن-أ
یعد الوزن من أهم أركان الشعر وأبرز خصائصه فله أثره الإیقاعي في الشعر فهذا 
الأخیر یتكون من مجموعة من الأصوات المتضافرة داخل البیت یقابلها من الناحیة 

(/) متحرك بالرمز العروضیة مجموعة من السكنات و الحركات فیرمز إلى كل صوت 

.230ص.م1981.بیروت.دار العلم الإسلامیة.في البنیة الإیقاعیة في الشعر العربي.كمال أبو دیب- 1

.م1992. 1ط. دار الجیل.الأصول الفنیة لأوزان الشعر العربي.عبد العزیز شرف.محمد عبد المنعم خفاجي- 2
.6ص
.19ص.المرجع نفسه- 3
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ذا ) 0(:وكل صوت ساكن بالرمز ٕ اجتمعت هاته الحركات و السكنات شكلت لنا ما وا
: أو سباعیة)فاعلن،فعولن(نسمیه بالتفعیلات الشعریة وهي إما خماسیة 

وهي ثمانیة تفعیلات إذا ، )مفعولات،متفاعلن،مستفعلن،فاعلاتن،مفاعلتن،مفاعیلن(
بحور یوزن بها ما لا یتناهى من الشعر وعدد الحیث ،تكررت شكلت لنا بحرا شعریا

.الخلیلیة هي ستة عشر بحرا
وفي دراستنا لمجموع شعر بن عمار الذي تناول فیه شخصیة المعتمد بن عباد 
نلاحظ أنه سلك نفس مسلك الشعراء الذین سبقوه إذ أنه نظم قصائده على مختلف بحور 
الشعر مع تفاوت في نسبة الاستعمال وذلك لاختلاف مواضیع شعره للتأثیر في المتلقي 

انتباهه وهذا ما سنقوم بالكشف عنه من خلال القیام بعملیة التقطیع العروضي وشد 
واستخراج التفعیلات ومنه استخراج البحر وعلى إثر هذه الدراسة تحصلنا على ستة بحور 

وفي مجموع واحد وعشرون قصیدة تعلقت ،استخدمها الشاعر من أصل ستة عشر بحر
ة استخدام البحور ونسبة تكرارها في شعر ابن بالمعتمد وسیوضح لنا الجدول الآتي نسب

:عمار

النسبة المئویة عدد تواتره البحر الرقم
38.09% 8 الطویل 01

23.80% 5 الكامل 02

19.04% 4 البسیط 03

9.52% 2 المتقارب 04

4.76% 1 المنسرح 05

4.76% 1 الوافر 06

21 مجمــوع القصائــــد

ونلاحظ من خلال جدول الإحصائیات أن الشاعر ابن عمار بنى أغلبیة قصائده على 
طویلا لأن عدد حروفه ثمانیة يَ موسُ ،بحر الطویل وهو من البحور متعددة التفاعیل

یتكون بحر الطویل من تركیب فعول مع مفاعیلن وتكرارهما أربع مرات ،وأربعون حرفا 
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ویل بالأوتاد وهي أطول من الأسباب ونعطي أمثلة على تبدأ تفعیلة بحر الط، طر شفي ال
:استخدام بن عمار البحر الطویل في قوله

1الكوارثوبُ ط ـُبنا تلك الخُ تجافـتْ ةً ج ـَوعشرون حِ خمسٌ أبعـد مضتْ 

//0 /-//0/0/0-//0/0-//0//0//0/0-//0/0/0-//0/0-//0//0

فعول   مفاعلیـن   فعولن     مفاعلن     فعولن    مفاعیلن     فعولن    مفاعلن
زحاف

وهذه تفعیلات بحر الطویل مع دخول زحاف على بعض تفعیلاته ویقصد بالزحاف 
أي حذف الخامس ،هو زحاف القبضو2»)(...مختص بثواني الأسباب مطلقا تغییر «

وعلى إثر إحصائیاتنا التي قمنا بها نجد أن البحر الطویل قد تواتر ،المتحرك من التفعیلة
من قصائد ابن عمار التي تكلم فیها عن المعتمد ونذكر %38.09ثماني مرات وبنسبة 

له بیت شعري آخر جاء على بحر الطویل وهو من قصیدة بعثها للمعتمد بمدحه فیها 
:فقال

3سعــدأَ حالي في سمائـكَ ـعَ طالِ مَ لقد فـاز قدحي في هـواك وقابلــَتْ 

//0/0-//0/0/0-//0 /-//0//0//0 /-//0/0/0-//0 /-//0//0

فعول   مفاعیلن     فعول   مفاعلنفعول   مفاعلـن     فعولن    مفاعیلـن  
راعته في استخدام بحر الطویل ونلاحظ من خلال هاتین المثالین خبرة الشاعر وب

فالمثال الأول هو ملائم لحالة الشاعر التي ،للتعبیر عن الحالة النفسیة التي كان یعیشها
أما المثال الثاني فهو یعبر عن حالة نفسیة هادئة مستقرة عاشها ،یشوبها الحزن والأسى

:قرار فیقولالشاعر فیما یعبر عن حالة نفسیة یكتنفها القلق والتوتر وعدم الاست
4فقد صرت من أمري على مركب صعبكـب  أأسلك قصدا أم أعوج عن الر 

//0/-//0/0/0-//0 /-//0/0/0//0/0-//0/0/0-//0/0-//0/0/0

فعولن    مفاعیلن     فعولن    مفاعیلنمفاعیلن    فعول    مفاعیلن فعول   

.36ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 1

.31ص.مرجع سابق.الأصول الفنیة لأوزان الشعر العربي.عبد العزیز شرف.محمد عبد المنعم خفاجي- 2

.43ص, بقامرجع س.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 3

.29ص. نفسهمرجعال- 4
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وفي هذا البیت یعبر الشاعر عن حالته النفسیة الصعبة التي یعیشها من خوف وقلق 
إذ نرى في هذا المثال نوع آخر من الزحاف المفرد وهو زحاف الكف وقصد به ،وتوتر

:حذف السابع الساكن وهو موجود في آخر تفعیلة من صدر البیت
.فاعیل مفاعیلن           م

لأمثلة أن الشاعر اختار بحر الطویل وركز علیه لإسقاط علیه ونلاحظ من هذه ا
والبحر الثاني الذي استعمله بعد بحر الطویل هو بحر الكامل وسمي ،مشاعره وأحاسیسه

لأنه أكثر الشعر حركات لاشتمال البیت التام منه على ،لكماله في الحركات«بالكامل 
البحور ذات التفعیلة الواحدة مكررة وهو من، 1»ولیس في البحور كذلك،ثلاثین حركة

ستة مرات فقد ورد هذا البحر في قصائد ابن عمار المتناولة لشخصیة المعتمد ورد وتوتر 
فهذا البحر یساعد الشاعر بن عمار في التعبیر عن %23.80خمسة مرات وبنسبة 

أمثلة وسنطرح،تجاربه المتنوعة وانفعالاته المختلفة من حزن أو فرح أو غضب وغیرهم
: على ذلك من قول ابن عمار في القصیدة بعثها للمعتمد یهنئه في یوم عید فقال

2لمـا رأیـت النـاس یختلفون في       إهداء یومـك جنتـه من بابــه

/0/0//0-/0/0//0-///0//0/0/0//0 -///0//0-/0/0//0

علـن   متفاعلن    متفاعلـناعلن         متفمتفاعلن      متفاعلن    متفا
زحاف

أغلب تفعیلات هذا البیت وهو إسكان الحرف هنا نجد زحاف الإضمار الذي مسّ و 
متفاعلن            متفاعلن: الثاني المتحرك 

:انتصاره بغزوة فقالوفي قوله یمدح المعتمد عند 
 ٌ 3نانـاَ الدروع عِ قِ لْ ـا ومن حَ كً لْ فُ بـهِ حرْ لِ وادِ أعـد مـن الجَ قمر

///0//0-///0//0-///0//0/0/0//0-/0/0//0-///0/0

متفاعلن     متفاعلن     متفاعلمتفاعلن     متفاعلن    متفاعلن         
علـة

ةفتوح دار الوفا لدنیا للطباع: تحقیق.شرح الكافیة الشافیة في علمي العروض والقافیة.أبو العرفان محمد بن علي- 1
.177ص.م2000.مصر.الإسكندریة.و النشر والتوزیع

. 33ص.مرجع نفسه.بن عمار الأندلسيامحمدشعر.مصطفى الغدیري- 2

.109ص. نفسه مرجعال- 3
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ویقع , تغییر غیر مختص بثواني الأسباب«وقد مس هذا البیت هذا البیت علة وهي 
مع اللزوم فإذا دخلت علة في بیت من (...) ضربوال(...) بالأصالة في العروض 

ما كانت «وفي البیت علة بالنقص وهي1»ي بقیة الأبیاتأبیات القصیدة لزم دخولها ف
سكان ما قبله«وهي علة القطع أي2»بالحذف ٕ متفاعلن 3»حذف ساكن الوتد المجموع وا
أما البحر الذي جاء بعد الكامل هو بحر البسیط فقد تكرر استعماله أربعة مرات ،متفاعل
فاعلن وهو من البحور التي تعددت تفعیلاته فهو مركب من مستفعلن و%19.04بنسبة 

:ونذكر قول الشاعر في البسیط،مكررة ثمانیة مرات 
4لا یعدم الضـوء بین شمـس والقمــرـأ بنجلیـك من أنثى ومن ذكر  إهن

/0/0//0-/0//0-/0/0//0-///0/0/0//0-/0//0-/0/0//0-///0

مستفعلن    فاعلن    مستفعلن    فعلن      مستفعلن    فاعلن    مستفعلن    فعلن
زحاف

ني من التفعیلةدخل في هذا البیت زحاف الخبن وهو حذف الساكن الثا
للتعبیر عن مشاعره الشاعر ابن عمار بحر البسیط كذلكاستعملفعلن،فاعلن         

وانفعالاته المختلفة والمتنوعة ففي المثال السابق قد استخدم البسیط للتعبیر عن التهنئة 
التي تقر عن حالة نفسیة هادئة إذ أن المثال التالي یعبر ویجسد حالة نفسیة مخالفة تماما 

بیتین یهجو للحالة النفسیة السابقة فهو ینتقل من جو التهنئة إلى جو الهجاء فیقول في 
:فیهما المعتمد وأبوه المعتضد فیقول

5ـدـــــــــد فیهــا ومعتمــــــــــاع معتضسمســـــــــــیقبح عندي ذكــر أندلامـــــــم

/0/0//0-///0-/0/0//0-///0//0//0-///0-/0/0//0-///0

متفعلن     فعلن    مستفعلن    فعلنمستفعلن    فعلن لن     فعلن    مستفع
بن عمار من البسیط فضاء واسعا لیعبر من خلاله عن االشاعر البیت جعلاذهفي 

.جل تجاربه وأحاسیسه فهو مناسب لكل مقام

.31ص.مرجع سابق.الأصول الفنیة لأوزان الشعر العربیة.شرفعبد العزیز .محمد عبد المنعم خفاجي- 1

.36ص.المرجع نفسه- 2

.37ص.المرجع نفسه- 3

.70ص. مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 4

.45ص.المرجع نفسه - 5
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بحر المتقارب وهو من البحور الصافیة ذات التفعیلة الواحدة ،رتبة الرابعةمأما في ال
رة ثمان مرات فقد تأسس في قصائد ابن عمار التي تناولت شخصیة المعتمد وتكرر مكر 

:ونذكر مثال عنه بقول ابن عمار،%09.52مرتان وبنسبة 

1حـــــــــــــــــــالناكـة ـذّ ـــــــــــــــلمــا كملـت لـابـــــــــــــــــــاة الكعــــــــــــــــــــــــــفلولا امتنــاع الفت

//0/0-//0/0-//0/0-//0/0//0 /-//0/0 -//0/0-//
فعول   فعولن     فعولن   فعفعولن    فعولن     فعولن    فعولن       

ةعلّ 
اجتماع القطع مع «ة البتر ویقصد بها ة بالنقص وهي علّ علّ في هذا البیتقد دخلت

.2»الحذف
أما في المرتبة الأخیرة فقد اشترك فیها بحران هما المنسرح والوافر بظهورهما مرة 

وبهذا نكون قد قمنا بإحصائیات البحور التي تأسست في،%04.76واحدة وبنسب 
شعر ابن عمار الذي یحمل بین ثنایاه شخصیة المعتمد في حین أنه لم یستخدم عشرة 

الخفیف ،السریع،المدید،المتدارك،الرمل،الجز،بحر الهزج(: بحور المتبقیة وهي
.البحور لم نجد لها أي أثر في قصائد ابن عمار، فهذه )المجتث،بالمقتض،المضارع

كان هذا هو الوزن الشعري الذي نظم علیه الشاعر ابن عمار قصائده والذي أحدث 
إلى جانب القوافي التي تعتبر هي الأخرى موسیقى خاصة تمنح ،فیها نغما موسیقیا ساحرا

وجانب من ،)البحر(فهي بمثابة الشریك الأساسي للوزن ،للشعر نغما خاصا وممیزا
إذ سنحاول اكتشاف القوافي ،یجدر بنا الالتفات إلیهجوانب الإیقاع الخارجي هو الآخر

:التي نظم بن عمار قصائده مبرزین أنواعها
:القافیة- ب

تعد القافیة من الأركان الأساسیة وذات أهمیة كبیرة في بنیة الشعر العربي إلى حد 
أحوال أواخر الأبیات الشعریة العلم بأصول یعرف به«فهي،إقحامها في مفهوم الشعر

.42ص.المرجع نفسه- 1

.37ص.مرجع سابق.الأصول الفنیة لأوزان الشعر العربیة.عبد العزیز شرف.محمد عبد المنعم خفاجي- 2
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عند الخلیل فهي الحروف «أما1»من حركة وسكون ولوازم وجواز وفصیح وقبیح ونحوها
وهي إما بعض كلمة أو كلمة ،التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنین في آخر البیت الشعري

أو وتكتسب القافیة أهمیتها من موقعها في البیت الشعري،2»أو كلمة أخرى أو كلمتان
في علامة على انتهاء ،وهي التي توحد بینها،القصیدة فهي التي تفصل بین الأبیات

والوزن الشعري أي البحر هو إیقاع ناقص تجئ القافیة لتكملته فهي فواصل ،البیت
فهي وحدة صوتیة تتردد بصفة منتظمة في نهایة الأبیات 3موسیقیة تستمع بها الأذن

وشاعرنا ابن ،وتوحد الإیقاع والنغم الموسیقى لدى المتلقيالشعریة فهي التي تنظم البیت
عمار قد مشى على نهج القدامى في اكتساب شعره نغما موسیقیا موحدا ألزمه قواف في 

أنها مجموع من الحروف ،وكما ذكرنا سابقا في تعریف الخلیل للقافیة،آخر أبیاته الشعریة
حروف (اء خاصة بهاته الحروف منها أما من الناحیة العروضیة فلها أسم،الصوتیة

باعتباره الحرف الأهم في حروف القافیة سنراعي نسبة تكرره في قصائد ابن عمار )الروي
لامیة "وتنسب إلیه فیقال ،الحرف الذي بنیت علیه القصیدة«: وقبل ذلك نعرفه بأنه

ى مقیدا إن ویسم،والروي یسمى مطلقا إن كان متحركا،عمر بن ربیعة" رائیة"و" العرب
ذا ،5»ویلزم في آخر كل بیت منها ولابد لكل شعر قل أو كثر من روي«4»كان ساكنا ٕ وا

نظرنا إلى قصائد بن عمار التي تكلم فیها أن المعتمد بن عباد أنه استعمل اثنتا عشر 
مع تكریره لبعض الحروف %42.85حرفا من أصل ثمانیة وعشرون حرفا أي بنسبة 

:یوضح لنا الجدول الآتيبنسب متفاوتة كما 

.م1928.عمان الأردن.مكتبة دار الثقافة.المیسر الكافي في العروض والقوافي.فیصل حسین طهیر العلي- 1
.75ص

127.4ص.مرجع سابق.الأصول الفنیة لأوزان الشعر العربیة.عبد العزیز شرف.محمد عبد المنعم خفاجي- 2

.15.16ص.م2003.الجزائر.2ط.دار مدني.قوافي الشعر العربي.حسین أبو النجاة: ینظر- 3

.129ص.مرجع سابق.الأصول الفنیة لأوزان الشعر العربي.عبد العزیز شرف.محمد عبد المنعم خفاجي- 4

المكتبة العصریة .شرح وتعلیق محمد أحمد قاسم.كتاب الكافي في العروض و القوافي.بن الخطیب التبریزيا-5
.117ص.م2004.بیروت.للطباعة والنشر
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النسبة 
المئویة

عدد تواتره الحرف الرتبة

19.04% مرات4 )د(الدال  01

14.28% مرات3 )ب(الباء  02

14.28% مرات3 )ح(الحاء  02

9.52% مرتین )ر(الراء 04

9.52% مرتین )ن(النون  05

4.76% مرة واحدة )ء(الهمزة  06

4.76% مرة واحدة )ث(الثاء  07

4.76% مرة واحدة )ل(الام  08

4.76% مرة واحدة )م(المیم  09

4.76% مرة واحدة )ف(الفاء  10

4.76% مرة واحدة )س(السین 11

4.76% مرة واحدة )ي(الیاء  12

21 مجموع القصائد

إذ )الدال(یبین هذا الجدول بأن ابن عمار أسس معظم قصائده على الحرف الروي 
وهو صوت انفجاري مجهور یوحي بقوة إحساس ،%19.04تكرر أربعة مرات وبنسبة 

.الشاعر وقدرته على حسن استخدام الحروف للتعبیر عن مشاعره وأحاسیسه بطریقة فنیة
فهو یقول في بیت شعري من قصیدته الدالیة التي بعثها للمعتمد یمدحه فیها وهي تتألف 

:لى حرف الروي الدال فقد قالمن سبع وثلاثین بیتا نظمها ع
ولا شجر غیر المثقفة الملدثمار النصر طیبة الجنى    جنیتَ 

1ة الجردمَ هَّ طَ ولا درر غیر المُ بى رائق الحلى أجیاد الرُ وقلدتَ 

.51ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 1
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وحرف الروي الذي جاء في المرتبة الثانیة بعد حرف الدال هو حرف آخر انفجاري 
هذا الحرف الذي أسس ونظم الشاعر ابن عمار علیه ثلاث ،مجهور ألا وهو حرف الباء

:قصائد بائیة ونعطي مثال على ذلك في قوله
1فقد صرت من أمري على مركب صعبأأسلك قصدا أم أعوج عن الركب   

جنبا إلى جنب مع ، %14.28ونلاحظ أن حرف الباء الذي تواتر ثلاث مرات وبنسبة 
وفیه قد قال ابن %14.28حرف الحاء الذي تواتر كذلك في قصائد ابن عمار بنسبة 

:عمار في قصیدة یستعطف فیها المعتمد بن عباد
2أجلى وأوضح, إن عاقبتَ , ذركوعُ أندى وأسمح  , عافیتَ إنْ , اكایَ جَ سَ 

اتر كل من حرفي الراء وهو صوت تكراري رتبة الرابعة بعد حرف الحاء نجد تو مأما في ال
مجهور وحرف النون وهو صوت أنفي مجهور بتكررهما مرتان في قصائد ابن عمار 

الهمزة والثاء واللام والفاء والسین والباء فهي : وأما باقي الحروف وهي%09.52وبنسبة 
قدرة ومن خلال إحصائنا لحروف الروي نلاحظ مدى%4.76ظهرت لمرة واحدة وبنسبة 

الشاعر على التحكم في الموسیقى مع التنویع والإثراء للتعبیر عن مختلف تجاربه ویرجع 
هذا التنویع إلى مدى إدراك الشاعر لقیم النغم الصوتي الذي یحدثه الروي وبعد تحدثنا 
عن حرف الروي نذهب الآن للتكلم عن حرف الوصل وهو حرف الوصل وهو حرف آخر 

حرف مد ناشئ عن إشباع حركة الروي أو هاء تلي وهو "من حروف القافیة 
: وهو إما حرف مد،(...)،)أي المتحرك(فالوصل لا یوجد إلا بعد الروي المطلق ،الروي
ما هاء بشرط أن یكون ما قبلها متحركا وهذه الهاء قد تكون (...) أو یاء ،أو واو،ألف ٕ وا

:ونلاحظ وجود الوصل في قصائد ابن عمار في قوله3"ساكنة
4أخافك للحق الذي لك في دمي      وأرجوك للحب الذي لك في قلبي

وهذا وصل بالیاء لأن حرف الروي الباء جاء مكسورا وهناك وصل آخر في قصائد 
:ابن عمار وهو وصل بالهاء وذلك في قوله

.29ص.المرجع نفسه- 1

.37ص.المرجع نفسه- 2

.130-129ص.مرجع سابق.الأصول الفنیة لأوزان الشعر.عبد العزیز شرف.محمد عبد المنعم خفاجي- 3

.28ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 4
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1في فدیتي على نقدهحالَ أَ د     ــــــــد قیِّ ؤَ المُ إنَّ : یقول قوم

وقد جاءت هاته القصیدة بأكملها على ،جاء وصله بالهاء الساكنة) الدال(فحرف الروي 
:ونجد وصلا بالألف في قوله،هذا الوصل والإشباع

ن عَ أنت القریب من النفوس محلة      ٕ 2في كیواناَ تَ شْ رَّ هذا وا

وبالإضافة إلى الوصل هناك حرف , فحرف الروي قد تم وصله بالألف لأنه جاء مفتوحا
ألف أو واو أو یاء ساكنة تسبق الروي "ثالث من حروف القافیة وهو الردف ویقصد به 

ونعطي مثال على ذلك من قول بن عمار3"مباشرة
4ركب ظهر طیارفي البر فافي البحر فاركب ظهر سابحة      أو شئتَ إن شئتَ 

فهنا جاء حرف الردف وهو الألف الساكنة مباشرة قبل حرف الروي الراء أما التأسیس 
5"الألف التي بینها وبین الروي حرف صحیح"وهو حرف من حروف القافیة یقصد به 

:مثل قول ابن عمار
6فرة نادمولا تعتاد زَ صٍ مْ وحِ قٍ شفِ برة مُ ولا تنساب عَ , بُ لْ أشِ 

نرى في هذا البیت أن ألف التأسیس جاءت بینها وبین حرف الروي المیم حرف 
هذا الأخیر الذي یسمى بالدخیل فقد دخل بین ألف التأسیس وحرف ، متحرك وهو الدال

الروي أما إذا انتقلنا إلى أنواع القوافي التي توجد في شعر بن عمار نقوم بإحصائیات لها 
:من خلال هذا الجدول

النسبة 
المئویة

عدد تواترها نوع القافیة الرتبة

52.38% مرة11 المتواتر 01

33.33% مرات07 المتدارك 02

.59ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 1

.111ص.المرجع نفسه- 2

.130ص.مرجع سابق.الأصول الفنیة للشعر العربي.عبد العزیز شرف.محمد عبد المنعم خفاجي- 3

.79ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 4

.131ص.مرجع سابق.الأصول الفنیة للشعر العربي.عبد العزیز شرف.محمد عبد المنعم خفاجي- 5

.99ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 6
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9.52% مرتین المتراكب 03

4.76% مرة واحدة المترادف 04

21 مجموع القصائد

من خلال هذا الجدول نلاحظ تنویع للقوافي في قصائد ابن عمار إذ نجد أنه 
كل قافیة فیها أربعة : "استخدم جل أنواع القوافي ما عدى القافیة المتكاوس والتي هي

1"حركات متوالیة بین ساكنیها

:فهذا النوع لم نجد له أثر في شعره غیر أنه أسس معظم قصائده على القافیة المتواتر
%52.38فكان لها الحضور الأكثر بنسبة 2"وهي كل قافیة بین ساكنیها حركة واحدة"

:وذلك في قوله،إذ تواترت إحدى عشرة مرة
3فما أعجب الأیام في ما قضت به     تریني بعدي عنك أنس من قربي

كل قافیة توالت فیها حركتان بین ":أما بعد المتواتر تأتي قافیة أخرى وهي المتدارك وهي
وذلك %33.33وقد استعمل الشاعر بن عمار هذا النوع سبع مرات وبنسبة 4"ساكنیها

:في قول بن عمار
5لما رأیت الناس یختلفون في        إهداء یوم جنته من بابه

یة توالت فیها كل قاف"أما في المركز الثالث نجده استخدم قافیة المتراكب والتي هي 
أما المترادف %9.52إذ تكرر وجوده مرتان وبنسبة 6"ثلاث حركات متوالیة بین ساكنیها

قد وجدت مرة واحدة في شعر ابن عمار 7"كل قافیة اجتمع ساكناها"المترادف والتي هي 
الذي تناول فیه المعتمد ابن عباد فذاك الجزء هو الذي یهمنا ونحن بصدد دراسته وقد 

.136ص.مرجع سابق.الأصول الفنیة للشعر العربي.عبد العزیز شرف.محمد عبد المنعم خفاجي- 1

.136ص. المرجع نفسه- 2

.28ص. مرجع سابق. شعر محمد بن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري- 3

.136ص. مرجع سابق. الأصول الفنیة للشعر العربي. عبد العزیز شرف. محمد عبد المنعم خفاجي-- 4

.33ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 5

.136ص.مرجع سابق.الأصول الفنیة للشعر العربي.عبد العزیز شرف.محمد عبد المنعم خفاجي- 6

.136ص.المرجع نفسه- 7
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وذلك في قوله مع المعتمد في مقطوعة مشتركة إذ %4.76رادف بنسبة وجدت قافیة المت
:قال المعتمد لابن عمار

قلق الفؤاد وأنت كیف؟مٌ ــــ ــَتیّ ا فمُ ـــــــــــــا أنأمَّ 
:فقال ابن عمار

1أنا القتیل بغیر سیفحالي وحالك واحد     

هذه المقطوعة الشعریة المشتركة بین الشاعرین هي من قافیة المترادف وعند 
وهذا یدل ،دراستنا للقافیة في قصائد ابن عمار نجد هناك تنویع في القافیة وفي أحرفها

) البحر(والموسیقى ومن خلال دراستنا للوزن أي ،إلى مدى تحكم الشاعر في الوزن
یقاع الخارجي لبعض قصائد ابن عمار لبرى فنیات هذا والقافیة نكون قد قمنا بدراسة الإ

الشاعر وتنویعه في البحور والقوافي لأنهما جانبان أساسیان تتكون منهما الموسیقى 
الخارجیة وتنویع هذا من الشاعر قصدا للتأثیر في السامع وترك نغما موسیقیا في 

ي یعتبر الجانب الأساسي ومن الإیقاع الخارجي سنحاول دراسة الإیقاع الداخلي الذ،أذنه
الثاني الذي تتكون منه موسیقى الشعر وفي دراستنا لهذا الجانب سنقوم بتسلیط الضوء 

الترصیع و التكرار وما تحدثه هاته العناصر من موسیقى نغمات داخلیة وتصریععلى ال
.في بعض قصائد ابن عمار

:الإیقاع الداخلي-2
إذا كان الإیقاع الخارجي للقصیدة منحصرا في الوزن والقافیة والتي تتحكم فیها 

فإن الإیقاع الداخلي هو تلك المكونات التي یتألف منها ،بعض القوانین المتعرف علیها
البیت الشعري من حروف وكلمات وجمل وتلك العلاقات التي تنشأ بین مكوناته من 

اسة هاته المكونات عند الشاعر ابن عمار وكیف سنقوم بدر ،تصریع وترصیع وتكرار
:استخدمها في شعره

:التصریع-أ
لقد أولى النقاد بحثهم في التصریع وذلك لأهمیته في نسج أصوات داخل البیت 
الشعري وعندما نقول التصریع نقصد به حرض الشاعر على أن یصیر مصراع البیت 

یستطیع الشاعر ،هذه تترك جرسا موسیقیا في أذن السامعوخاصیة التصریع،مثل قافیته

.119ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 1
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ومن خلال دراستنا لهذه الخاصیة الموسیقیة نجدها متوافرة ،بعذوبتها السیطرة على المتلقي
بشكل كبیر في شعر ابن عمار وهو حرص الشاعر على تأثیره في المتلقین وشد انتباههم 

صریع معظم مطالع قصائده فإذا كان وقد عمد الشاعر ابن عمار إل ت،بموسیقى ساحرة
ذا  ٕ المطلع مصرعا فذلك یشد انتباه المتلقي ویجعله في تواصل مع القصیدة إلى الآخر وا
نظرنا إلى قصائد ابن عمار نجده صرع اثنتا عشر مطلعا من مجموع واحد وعشرون 

:قصیدة ونذكر أمثلة على ذلك في قوله
1ك نفسي من شراءتفدینفسي تحن إلى فداك    

ونلاحظ عند قراءتنا لهذا ،فهذا مطلع قصیدة مصرع بعثها للمعتمد یستشفعه فیها
البیت جرسا موسیقیا وتوازنا وانسجاما بین المصراع والقافیة فهذه الخاصیة الفنیة تحسن 

:القافیة وتبعث في القصیدة السحر والجمال وذلك في قوله في مطلع لقصیدة أخرى
2أجلى وأوضح،وعذرك إن عافیتأندى وأسمح  ،إن عافیت،سجایاك

:وفي مطلع لقصیدة كتبها ابن عمار للمعتمد عند انتصاره في غزوة فقال له
3نانانا وهَ رَّ وهناك ما بك سَ بشراك قد كملت لنا بشرانا   

الأمثلة نلاحظ براعة الشاعر وقدرته على تأسیس مطالع قصائده من خلال هاته
على تصریع بما یلائم حالة الشاعر التي تعبر عن مشاعره وأحاسیسه فكل قصیدة تعبر 

.عن حالة مغایرة للحالة الأخرى
المثال الثاني یقدم الشاعر على استعطاف المعتمد فهنا حالة الشاعر النفسیة ي ف

بین التوتر والقلق أما في المثال الثالث فهو یعیش حالة هادئة مستقرة فأخذ التي تتراوح
یهنئ المعتمد ویمدحه وفي مثال آخر نرى حالة نفسیة تؤدي به إلى هجاء المعتمد فیقول 

:له في مطلع القصیدة
4ألا حي بالغرب حیا وحلالا     أناخوا جمالا وحازوا جمالا

غضب الشاعر وقلقه وحالته النفسیة الصعبة وهذا التنویع والإثراء ا البیت یوحي بفهذ
في المطالع المصرع یوحي بمدى إدراك شاعرنا ابن عمار بأهمیة ودور التصریع في 

.32ص.مرجع سابق.الأندلسيشعر محمد بن عمار.مصطفى الغدیري- 1

.37ص.نفسهمرجع ال- 2

.108ص.المرجع نفسه- 3

.88ص. المرجع نفسه- 4
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التأثیر على المتلقي فهو استخدم التصریع للتعبیر عن مختلف تجاربه سواء في حالة 
موسیقى القصیدة وتوظیفها في الغضب أو الفرح أو غیرها فهو قادر على التحكم في

أغراضه ومواضیعه المختلفة وفضلا عن تصریعه للمطالع نجد أبیاتا في ثنایا القصائد 
مصرعة تحمل سحرا وجمالا وموسیقى مؤثرة وذلك یرجع إلى إدراك الشاعر للأثر الذي 

اره یتركه التصرع من لفتة جمالیة وجرس موسیقي ساحر وما یحویه من نبرة موسیقیة باعتب
مظهرا صوتیا ومكونا أساسیا من مكونات الموسیقى الداخلیة إلى جانب الترصیع وهو ما 

.سنقوم بدراسته محاولة الكشف عن خاصیته الصوتیة في شعر ابن عمار
:الترصیع- ب

یقاعا هو ٕ الآخر من خصائص الإیقاع الداخلي الذي یحتوي على نبرة موسیقیة وا
صوتیا یحدثه من خلال تطابق أوزان الكلمات أو المقاطع أو الجمل داخل البیت الشعري 

1"إذا فصلته،رصعت العقد: وأصله من قولهم(...) فهو أن یكون حشو البیت مسجوعا 

نوعا من التوازي والتوازن ویشكل نغما موسیقیا فهو إذا مظهرا صوتیا ینسج في القصیدة
منتظما تشكله كلمات في صیغ وزنیة متطابقة متكررة بشكل منتظم في كل وحدة موسیقیة 

ونلاحظ توظیف الشاعر ابن عمار ،مع ما قد یكون من تماثل في البنیة الصرفیة
خلي فمثال ذلك في للترصیع في قصائده وذلك لیكسبه حلیة بلاغیة من حلیات الإیقاع الدا

:قوله
2أخافك للحق الذي لك في دمي      وأرجوك للحب الذي لك في قلبي

خلقا لنا توازنا ،في هذا البیت نلاحظ تطابق حشو الشطر الأول وحشو الشطر الثاني
ساحرة ونغما جمیلا وهو یقول في بیت آخر من ىوتوازیا صوتیا نجمت عنه موسیق

:قصیدة مخالفة
3إن شئت في البحر فاركب ظهر سابحة     أو شئت في البر فاركب ظهر طیار

:وفي بیت آخر مرصع قوله
1ویسبي بكفیه السها غیر هادمیذیب بعینه العدا غیر ناظر    

.م1981.لبنان.بیروت.1ط. دار الكتب العلمیة.مفید قمیحة: تحقیق.الصناعتین.أبو هلال العسكري- 1
.253ص

.28ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 2

.79ص.هسنفمرجع ال- 3
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هذه الأمثلة الثلاثة توحي باعتماد تجربة الشاعر على الترصیع وذلك یرجع لمدى إدراك 
ر الذي یتركه الترصیع في أذن السامع لقد جاء حلوا مستعذبا في شعره وذلك الشاعر بالأث

لما صنعه من نغمات داخلیة داخل البیت الواحد فهو بمثابة قوافي داخلیة متكررة 
.ومنتظمة تنسج لنا نغما موسیقیا یمنح الأبیات الشعریة بریقا خاصا

لأثر البالغ في تفعیل الموسیقى إذا كان التصریع والترصیع ظاهرتین شعرتین كان لهما ا
الداخلیة للقصیدة الشعریة بخصائصهم فهناك مظهرا صوتیا هو الآخر یعد من أهم 

ونحن في ،خصائص الإیقاع الداخلي والذي أسهم بدوره في صنع النغم الموسیقي الداخلي
.هذه الدراسة سنكتشف مدى تأثیره في موسیقى شعر ابن عمار

:التكرار-ج
یعد التكرار من خصائص الإیقاع الداخلي فهو مظهر صوتیا ینتج عن العلاقات بین 

إذ لجأ إلیه الشعراء باعتباره وسیلة من وسائل التعبیر الجمالیة التي ،الكلمات والجمل
تحدث نغما صوتیا وموسیقى خاصة وهو یؤدي باللغة إلى الكثافة والإثراء وابن عمار هو 

التكرار وذلك نظرا للخاصیة التي یتمیز بها والتي تكسب الآخر أكسب قصائده طابع
الشعر فاعلیة صوتیة تنتج عن تتابع وتعامل عناصرها وكان للتكرار في بعض قصائد 

وقد قسمنا هذا ،ابن عمار التي نحن بصدد دراستها أثر بالغ وحضورا ممیزا كما سنرى
:كرار الأفعالالتكرار إلى تكرار الأسماء وهو ما سنبدأ بدراسته قبل ت

:تكرار الأسماء* 
إن تكرار 2"الاسم هو لفظ یدل على إنسان أو حیوان أو نبات أو شيء جامد"

الاسم في النص الشعري یفید تأكید المعنى المراد تقویته وتثبیته في ذهن السامع لذا لجأ 
ه المتلقي والتأثیر الشاعر ابن عمار إلى تأسیس قصائده وطبعها بطابع التكرار للفي انتبا

في نفسیته ونلاحظ عند دراستنا لظاهرة التكرار في شعره أنه أكثر من تكرار الأسماء في 
:شعره ومثال ذلك نرى تكریره لبعض المقاطع في قصائد مختلفة مثال في قوله

ن أتعقبه نكصت على عقبي ٕ 3إذا انقدت في أمري مشیت مع الهوى       وا

.104ص.المرجع نفسه- 1

.10ص.م2002.الجزائر.ةدار الأمّ .مكشفات الأسماء.بوعلام بن حمودة- 2

.30ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 3
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:كرر هذا البیت في قصیدة أخرى إذ قالفهو
ن أتعقبه نكصت على عقبيإذا انقدت في رأیي مشیت مع الهوى       ٕ 1وا

مع تكریره الكثیر للأسماء وذلك للفت انتباه المتلقي والتأثیر فیه كما نرى في قوله في 
":االله"تكرار لفظ 

2له نحو روح االله باب مفتحني لما بینك من رضا     لْ قِ أَ 

3حوامات وصرَّ أشاروا تجاهي بالشَّ هم      الله درَّ رَّ هم لا دَ لتُ تخیَّ 

:وفي قوله كذلك
4فو فلان ویصفحعوقد یفقلتُ وقالوا سیجزیه فلان بذنبه     

ت نغما موسیقیا وصورة فنیة إذ أسب البی" فلان"نلاحظ في هذا البیت تكراره للفظة 
صال الرسالة لأنه في هاته القصیدة یستعطف المعتمد ]جمیلة لیشد انتباه المتلقي ویتم إ

:ویطمع في نیل رضاه لیقول في بیت آخر
5ولكن حلما للمؤید یربحإلا أن بطشا للمؤید یرتمي      

لفظة المؤید تطلق على المعتمد ابن عباد فهو الملقب بالمؤید ونلاحظ أنه كررها فهنا
:عمدا للفت انتباهه والتأثیر في نفسه وهو یقول في موضع آخر

من النار أثواب الحداد على الفقدا   ــــــــــــــــــــــفأرملهـــا بالسیف ثم أغارهـ
6ویا برد تلك النار في كبد المجدا حسن ذال السیف في راحة الندى      فی

هو التأكید على معناه وهو إبراز قوة " السیف"المراد من هذا التكرار للفظة 
وشجاعة الممدوح لأن القصیدة التي جاء فیها هذا البیت قصیدة مدحیة یشید فیها ابن 

ه في خوض المعارك فجاء في هذا البیت واصفا عمار ببطولات المعتمد ویبرز شجاعت
لسیفه فكرر هاته اللفظة لشد الانتباه وهو في بیت آخر من قصیدة كتبها للمعتمد 

:فیقول" نفسي"یستشفعه فیها كرر فیها لفظة 

.28ص.سابقمرجع . شعر محمد ابن عمار الأندلسي. مصطفى الغدیري- 1

.38ص.المرجع نفسه- 2

.39ص.المرجع نفسه- 3

.39ص.المرجع نفسه- 4

.39ص. المرجع نفسه- 5

.53ص.المرجع نفسه- 6



"دراسة فنیة "عتمد في شعر ابن عمار الأندلسي صورة الم:           الفصل الثالث

91

1تفدیك نفسي من شراءنفسي تحن إلى فداك     

" نفسي"ظهر في لفظین الأول جاء في لفظة نلاحظ تكرار ابن عمار في هذا البیت
حیاء بذرة الشفقة والرحمة  ٕ إذ رددها مرتان في نفسي البیت بغرض إثارة مشاعر المعتمد وا

وله " تفدیك"وفعلها " الفداء" في قلبي إذ تكرر في نفس البیت المشتقة من الجذر اللغوي
.نفس الغرض وهو الاستشفاع وجلب انتباه المتلقي

ظ من خلال هاته التكرارات أنها أخذت نبرة موسیقیة تركت صدا موسیقیا ونلاح
ونفس المنحى أخذه تكرار الأفعال في شعر ابن عمار فهو الآخر ،ونغما تطرب له الآذان

له نغم موسیقي ساحر إن لتكراره في ثنایا بعض الأبیات والقصائد دورا كبیرا في بنیة 
:الإیقاع الداخلي كما سنرى

:تكرار الأفعال* 
2" الفعل هو كلمة تدل على حالة أو حدث في زمان ماضي أو حاضر أو مستقبل"

یعد الفعل إلى جانب الاسم من مكونات بناء النص الشعري وتكرارها یفید تقویة المعنى 
وتثبیته ولتكرار الأفعال في شعر ابن عمار حضور واسع ودلالات ممیزة بالإضافة إلى 

:صوتي الساحر ومثال ذلك قولهالإیقاع ال
3اجحمك الرَّ لْ من حِ فما هزَّ جهلا     من خفَّ فكم خفَّ إلاَّ و

:في البیت التالي" شئت"ونلاحظ تردیده لفعل 
ِ في البَّ أو شئتَ إن شئت في البحر فاركب ظهر سابحة      4ارفاركب ظهر طیَّ ر

4ارطیَّ 

. تركت نغما موسیقیا جمیلا في أذن السامع فضلا عن شد انتباهه"شئت"فتكرار كلمة 
كما ورد تكراره للعدید من الأفعال في قصیدته التي بعثها للمعتمد یهنئه بانتصاره في غزوة 

:فقال
1مقصوص الجناح إلى الوردكما حنَّ إلى غرناطة فوق مثنه    نُّ حِ یَ 

.23ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 1

.5ص.م2001.الجزائر. 1ط..دار الأمة.مكشفات الفعال.بوعلام بن حمودة- 2

.41ص.مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.الغدیريمصطفى - 3

.79ص.المرجع نفسه- 4
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" نثرت"رع والماضي دلالة على تقویة معناه وتكراره للفعل بزمنیه المضا" حن"فتكراره للفعل 
:في قوله

نما    الفضل فيَّ نثرتَ وكنتَ  ٕ 2ل في ورق الوردقیط الطَّ سَ نثرتَ وا

أفعاله فاستعمال التكرار لشد التشیید بخصال الممدوح وهذا التكرارمفادو
.الانتباه

:في قوله" قنعت"وختم قصیدة بیت في تكرار للفعل 
3ما عنديعتُ قنِ : یفسرها قوليالتي    مِ عَ بما عندي من النِ عتُ نِ قَ 

ویفید تكراره تقویة المعنى وتأكیده زمن " قنعت بما عندي"نلاحظ تكراره لمقطع هو 
خلال دراستنا لتكرار الأفعال والأسماء في بعض قصائد ابن عمار نلمس سحرا صوتیا 

فهو الآخر له دور فعالا في ،رار كلمات ومقاطع داخل الأبیات والقصائدتركه نغم تك
.تفعیل الموسیقى الداخلیة للقصائد الشعریة

وفي نهایة دراستنا للبنیة الصوتیة بنوعیها الداخلیة والخارجیة في شعر ابن عمار 
تبین لنا بأن الشاعر سار على نهج أسلافه في بنیة قصائده الصوتیة ،ومن خلال ما تقدم

كما أنه اهتم بالقوافي ،سواء الموسیقى الخارجیة فقد نظم في أغلب أوزان الشعر القدیمة
مبرزا منها أنواعا متعددة ساهمت في بناء الإیقاع الخارجي أو الموسیقى الداخلیة فقد 

صوتیة من تصریع وترصیع وتكرار التي أضفت على بناها على ألوان مختلفة من ظواهر
ألوان مختلفة من ظواهر صوتیة من تصریع وترصیع وتكرار التي أضفت على قصائده 

لیبدع وینسج أحلى الحلیات الصوتیة في عمل منسق اشترك فیه ،جمالا وسحرا فنیا
.الإیقاع الداخلي والخارجي

ابن عمار كان شاعرا متمكنا ، قادرا على من خلال دراستنا في هذا الفصل نلاحظ أن 
صیاغة القصید و صناعة النظم بلغة جیدة ،والتعبیر عن أفكاره و مشاعره في أبیات 

متماسكة و قافیة متینة بأسلوب جمیل منسجم ، والشيء الذي لاحضناه في شعره أنه كان 

.54ص. المرجع نفسه- 1

.54ص. مرجع سابق.شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري- 2

.55ص.المرجع نفسه- 3
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فأشعاره التي قادرا على الصیاغة الشعریة حینما كان یتألم و یقلق و تفیض عواطفه ، 
نظمها عند تدهور العلاقة بینه وبین المعتمد أو تلك التي نظمها وهو في السجن كانت 

من أجود ما نظمه، حیث كانت لها قیمة أدبیة فیها روعة التصویر و براعة التعبیر و قوة 
البناء مع تدفق المشاعر وصدق العواطف ،فلما كان شعره نتیجة أحاسیسه و مشاعره 

.دة و التنویعتمیز بالجو 
غیر أنه كان من جهة أخرى مجبرا على نظم الشعر في مناسبات تطلبت منه ذلك 

فجعل من الشعر أداة تخدم أغراضه و تحقق طموحاته الخاصة لیتمیز شعره هذا بالبرودة 
.      و التكلف و خلوه من حرارة العواطف وقوة الشعور
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خاتمـــــــــــــة
صورة المعتمد بن عبّاد في شعر ابن :"عند انتهائنا من هذا البحث والموسوم بـ

ار الأندلسي :ج بعدة نتائج، نستعرض أهمها فیما یليلابد أن نخر " عمّ
عصرهتمیزحیث ،للشاعروالثقافیةوالاجتماعیةتكلمنا عن البیئة السیاسیة* 

وكذلك الحال بالنسبة ،وكثرة الحروب والصراعات الداخلیةالسیاسي، الاستقراربعدم 
و عدم التكافؤ في الاجتماعیةفقد تمیز بعدم التوافق بین الطبقات ،الاشبیليمجتمعلل

.عن الحیاة الثقافیة فقد شهد هذا العصر رقیا ثقافیا وأدبیا،أمامستوى المعیشة
الاستقراروتمیزت بعدم ،الاضطراباتوعر ملیئة بالتغیراتكانت حیاة الشا* 

.لٍ بالعواقبعلى تحقیق رغباته غیر مباظلّ طموحا و حریصافقدوعلى الرغم من ذلك
ها تدهورت فیما بعد عتمد في بدایتها علاقة جیّدة، لكنمكانت علاقة الشاعر بال* 

.لابن عمارلتصل  في النهایة إلى قتل المعتمد 
ه وصدیقه كِ لِ على مَ هذا الأخیر تمرّد ساءت العلاقة بین المعتمد وابن عمار ل*
.على الحكمالاستیلاءوو أطماعه المتمثلة في حب التملّك المعتمد

لم تكن علاقة ابن عمار بالمعتمد علاقة حقیقیة مبنیة على صدق و وفاء، بل * 
. كانت علاقة مزیفة مبنیة على الطمع

یل بصورة الصدیق الخل- في شعر ابن عمار الأندلسي–د ظهر المعتم* 
عفوه في ، و بصورة الحاكم الذي یرجو ابن عماربصورة العدو الّلدود تارة أخرىتارة،و 

.الأخیر تارة ثالثة
من خلال مدحه والإشادة بخصاله ر ابن عمار اشعأتجلت صورة المعتمد في *

، ثم من خلال منه تارة ثالثة الاعتذاروتارة وتهنئته في المناسبات و الأعیاد تارة أخرى
عندما وقع و استشفاعه له استعطافه،و في الأخیرامهجاءه له عندما ساءت العلاقة بینه

.هبین یدی
نظم حیثوعاته ، سار ابن عمار على نهج القدامى في طریقة علاجه لموض* 
الاستعطافلأنه عاش فقیرا یسترزق من شعره ، وقد نظم كذلك في الهجاء و في المدح 

.وهي  في الغالب أغراض قدیمة
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حزن والألم ،بالإضافة إلى ألفاظ وجدنا أن معجمه الشعري یزخر بألفاظ ال* 
.الطبیعة المستوحاة من طبیعة الأندلس

للصور البیانیة، حیث استعمالهیة من خلال في رسم صوره الشعر استعان* 
.الاستعاراتبالإضافة إلى الكنایات و أحسن توظیف التشابیه بأنواعها 

.الشاعر كذلك الصور البدیعیة بما فیها من طباق وجناس و سجعاستخدم* 
.لها في ستة بحوراستعماله، وتمحور بحور الشعر الخلیلیة المعروفةاستعمل* 
،حیث جاءت قصائده الشاعر محاكیا للقدامى في طریقة نظمه لقصائدهجاء* 

.التقلیدیةالطریقة العمودیةب
استعمال،كما نوّع في القوافياستخدامتقیّد بالوزن والقافیة حیث أنه نوّع في * 

حروف الروي ، وهذا كله ینبئنا بثقافة الشاعر الواسعة و درایته بعلم العروض و قدرته 
.اغة القصید وصناعة النظمعلى صی
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:عـــــــــادر و المراجـــــــــمة المصــــقائ
ادرــــــــــالمص: لاأوّ 

تحقیق .الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة.أبو الحسن علي بن بسام الشنتریني-1
.م1997.لبنان.بیروت.دار الثقافة.إحسان عباس

.لبنان.بیروت.ر الجیلدا.حنا الفاخوريشرح وتحقیق. الدیوان. ابن زیدون -2
.العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده.أبو العلي الحسن بن رشیق القیرواني-3

.1ط.م2001.لبنان.صیدا.المكتبة العصریة.تحقیق عبد الحمید هنداوي
لسان .بن منضور الإفریقي المصريأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم-4

.1ط.م1997.لبنان.بیروت.دار صادر. لثالث المجلد ا.العرب
.5ط.م1996.لبنان.بیروت.مؤسسة الرسالة.القاموس المحیط. فیروز آبادي -5
.تحقیق محمد عبد االله عنان.الإحاطة في أخبار غرناطة.لسان الدین بن الخطیب-6

.1ط.م1974.مصر.القاهرة.المكتبة المصریة للطباعة والنشر
منشورات كلیة الآداب والعلوم .شعر محمد بن عمار الأندلسي.مصطفى الغدیري-7

.1ط.م2001.الغرب.وجدة.جامعة محمد الأول.الإنسانیة
الدار التونسیة .جمعه وحققه رضا الحبیب السویسي. الدیوان . المعتمد بن عباد-8

.م1975.للنشر
.م1967.لبنان.بیروت.دار المشرق.لوطنیة للكتابالمؤسسة ا.المنجد الأبجدي-9
.8ط

.دار الكتب العلمیة.تحقیق مفید قمیحة.لصناعتینا.أبو هلال العسكري-10
.1ط.م1981.لبنان.بیروت
عــراجــــــــالم: یاــــــثان

. العصر العباسي الثاني . موسوعة الأدب العرب في روائعهم. ایمیل بدیع یعقوب -1
.م 2006. لبنان . بیروت . 1ط. نوبلیس دار .10ج
. لبنان . بیروت .  1ط. دار الكتاب العربي  . 1ج.ظهر الإسلام. أحمد أمین -2

.م2005
منشورات دار الشرق . ربي فن المدیح و تطوره في الشعر الع. أحمد أبو حاقة -3

.م1962.بیروت . 1ط. الجدید
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. مصر . القاهرة . 1ط. عالم الكتب . أنا و اللغة و المجتمع . أحمد مختار عمر -4
.م2002

. 14ط. دار المعارف . الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة . أحمد هیكل -5
.مصر. القاهرة 

دار . وائف و المرابطین عصر الط. تاریخ الأدب الأندلسي . إحسان عباس -7
.م1997.الأردن . ان عم. الشروق

.یر عبودظدار ن. أدباء العرب في الأندلس و عصر الإنبعاث . بطرس البستاني-8
ة . مكشفات الأسماء . بوعلام بن حمودة -9 .م2002. الجزائر .1ط. دار الأمّ

ة . مكشفات الأفعال . بوعلام بن حمودة -10 .م 2001.الجزائر .1ط. دار الأمّ
.منشورات زریاب. محاضرات في الأندلسي في عصر الطوائف .حمدان حجاجي -11

.م1993. الجزائر 
. دار الجیل .الأدب القدیم . الجامع في التاریخ الأدب العربي .حنّا الفاخوري -12

.لبنان.بیروت 
الأدب في الأندلس و . الموجز في الأدب العربي و تاریخه . حنّا الفاخوري -13

.م2003. لبنان . بیروت . 3ط. دار الجیل . المجلد الثالث . ط أدب الإنحطا.المغرب
شرح و تعلیق محمد . كتاب الكافي في العروض و القوافي .ابن الخطیب التبریزي -14

.م2004.بیروت . المكتبة العصریة للطباعة و النشر . أحمد قاسم 
دار . ي الأندلس تاریخ العرب و حضارتهم ف. خلیل إبراهیم السامرائي و آخرون -15

.م2004. لبنان . بیروت . 1ط. المدار الإسلامي 
. الأردن. عمان.1ط.دار مجدلاوي. الأسلوبیة والصوفیة . داود أماني سلیمان-16

.م2002
. أطیاف من تاریخ الأدب العربي  و نصوصه في الأندلس . سعید أحمد غراب -17

.م2011. دار العلم و الإیمان 
. مصر . دار المعارف . العصر العباسي الثاني . شوقي ضیف -18
مطبعة . دراسة أدبیة و تاریخیة . محمد بن عمار الأندلسي . صلاح خالص -19

.م1957. بغداد . الهدى 
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.الأردن. عمان . 1ط. رة دار میس. البلاغة العربیة . عاطف فضل محمد -20
. م2011

كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب . لد الناصري أبو العباس أحمد بن خا-21
.م1954الدار البیضاء . تحقیق جعفر الناصري فمحمد الناصري . 2ج. الأقصى 

. الأردن . عمان . دار أسامة . موسوعة شعراء الأندلس . عبد الحكیم الوائلي -22
.م2000

.لبنان.  بیروت. ة دار النهض. الأدب العربي في الأندلس . عبد العزیز عتیق -23
.م2004.الجزائر . قسنطینة . دار البعث . أندلسیات . عبد االله حمادي -24
. شرح الكافیة الشافیة في علمي العروض و القافیة . أبو العرفان محمد بن عليّ -25

.م 2000. مصر . الاسكندریة . دار الوفا لدنیا للنشر و التوزیع . تحقیق فتوح خلیل 
. الأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود . حمد شبارو عصام م-26

.لبنان . بیرروت . 1ط. دار النهضة العربیة 
ق يّ عل-27 . عمان . 1ط. دار الشروق . دراسة نقدیة . الشعر و التلقي . جعفر العلاّ

.م 1997. الأردن 
وره و موضوعاته و أشهر تط.الأدب العربي في الأندلس . عليّ محمد سلامة -28

.م1989. لبنان. بیروت .1ط. ربیة للموسوعات عالدار ال. أعلامه
دار . 4ج.رب و الأندلس الأدب في المغ. تاریح الأدب العربي . عمر فروخ -29

.م1984. 2ط. الملایین
. عمان . 1ط. دار جریر للنشر و التوزیع . أمراء الشعر الأندلسي . لیل خعیسى -30

.م2007
. الفرقاندار . )علم البیان و البدیع(البلاغة فنونها و أفنانها . فضل حسن عباس -31
.م2004.الأردن . عمان . 9ط

مكتبة دار . المیّسر الكافي في العروض و القوافي . فیصل حسین طهیر العلي -32
.م1928. الأردن . عمان . الثقافة 

. 2ط.دار العلم الإسلامیة. یة في الشعر العربيفي البنیة الإیقاع. كمال أبو دیب -33
.م1981.بیروت
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. 1ط. الشعر السیاسي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف . محمد شهاب العاني -34
.م2010. الأردن . عمان . دار دجلة 

الدار . الشعر في عهد المرابطین و الموّحدین بالأندلس . محمد مجید السعید -35
.م1985. 2ات طالعربیة للموسوع

. دار العلم للملایین . ته و فنونه موضوعا. الأدب الأندلسي . مصطفى الشكعة -36
.م1983.لبنان . بیروت . 5ط

. دار الكتاب العربي . 3ج.تاریخ آداب العرب . مصطفى صادق الرافعي -37
.م1974. لبنان . بیروت

. 1ط. جهینة للنشر و التوزیع .رثاء النفس في الشعر الأندلسي . مقداد رحیم -38
.م2007. الأردن .عمان

. الأردن . 1ط. دار الكندي . الأسلوبیة مفاهیمها و تجلیاتها . ربابعة حموسى سام-39
.م2003

.م2003. الجزائر. 2ط. دار مدني . قوافي الشعر العربي. أبو النجاة حسین-40
الرسائــــــــــل الجامعیة: ثالـــــثا 

. دراسة موضوعیة و فنیة . شعر ابن عمار الأندلسي . ابن عبد الرحمان سهام -1
قسم الأدب ) . مخطوط(غیر منشورة . امحمد بن لخضر فورار . رسالة ماجستیر 

.م2009. م 2008. جامعة بسكرة . كلیة الآداب و اللغات . يالعرب
. ه4ندلس خلال القرن الحرب في الأدراسة موضوعیة وفنیة لشعر. فطیمة فرطاس -2

.قسم الأدب العربي) . مخطوط(رة غیر منشو . امحمد بن لخضر فورار . رسالة ماستر 
.م2012.م 2011. جامعة بسكرة . كلیة الآداب و اللغات 
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